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 مقدّمة



  مقدمة

 أ  

 : مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد للہ رب العالمین  وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا 

 . محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وعلى دعاة الحق وقادة الخیر إلى یوم الدین 

الاجتماعي في الإسلام من الموضوعات الأكثر تداولا وجریانا على یعتبر موضوع التكافل 

ألسنة الناس ، وإن كثر تداولھ جعل البعض یتوھم أنھ قد استوفى حظھ من البحث ولا فائدة 

والحقیقة أن موضوع التكافل في العالم الإسلامي لا زال في أمس . لطرحھ من جدید 

ھ قد تعددت الدراسات حول المجتمع وتعددت الحاجة إلى البحث والتمحیص ، مع العلم أن

البحوث في تكافلھ وتسانده وتعاون أفراده وجوانب الرعایة لأبنائھ وإن الدراسات الإسلامیة 

لھذه الجوانب قلیلة إذا قیست لما كتب في ھذا الشأن من غیر المسلمین ، والحافز الأعلى 

كب الحضارة الحدیثة فیما لا لھذا البحث ھو بیان أن الإسلام دین یسر ویتساوى مع ر

 .یعارض أصولھ وروحھ دون تناقض ولا تنافر 

وانطلاقا من ھذا الاعتبار وحدث نفسي مسوقا ومدفوعا إلى الكتابة في ھذا الجانب من 

المنظور الإسلامي متبعا المنھج الوصفي التحلیلي باعتبار أن نظریات الإسلام وتشریعاتھ 

النظریات وأوفى التشریعات بدراسة ھذا الموضوع  في المجتمع المتكافل تعتبر رأس

في استتباب السلم الاجتماعي سیما الحیوي من حیاة الناس ، لم لھ الیوم من أھمیة قصوى 

كالفوارق الاجتماعیة بین غنى . وأن المجتمع الدولي یشكو من قضایا اجتماعیة شائكة 

والجفاف والزلازل وغیرھا متفحش وفقر ساحق ، وطغیان رأس المال والبطالة والھجرة 

من الكوارث التي قد تنزل بالمجتمع ، فلماذا نبحث ونستورد مبادئ ومذاھب مجھولة 

العواقب ؟ ومرد ذلك إلى إھمال التراث الإسلامي الفقھي كنظام الزكاة مثلا حیث تعتبر 

إذ ھي جوھر النظام . واحدة من مؤسسات التكافل الاجتماعي في الحضارة الإسلامیة 

سلامي وآدابھ الأساسیة لإعادة توزیع الدخل مما جعلھا تحظى بقدر من الدراسات الإ

النظریة أما من الجانب العملي فاتجھت العدید من الدول الإسلامیة إلى إنشاء صنادیق 

 . الزكاة بغیة تحسین جمعھا وتوزیعھا حتى تؤدي أھدافھا بفعالیة قصوى 



  مقدمة

 ب  

 . وخاتمة وقد رتبت البحث على مقدمة وثلاثة فصول 

وبدأت المقدمة بكلمة موجزة  عن التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي وفریضة الزكاة 

باعتبارھا واحدة من بین مؤسسات التكافل الاجتماعي ففي الفصل الأوّل ذكرت ماھیة 

مؤسسات التكافل الاجتماعي في الإسلام ، تندرج تحتھ ثلاث مباحث ، الأوّل تعریف وسائل 

الاجتماعي وذكر أنواعھا كالزكاة والوصیة والوقف والنذر ، وفي المبحث الثاني  التكافل

. ذكرت دور ھذه المؤسسات في المجتمع أما المبحث الثالث فذكرت أھداف ھذه المؤسسات 

وأما الفصل الثاني فذكرت فیھ أھم الأسس الفكریة والخصائص لتحقیق التكافل الاجتماعي 

، ثانیا أھم خصائص التكافل  ریة لنظام التكافلول الأسس الفكینضوي تحتھ ثلاثة مباحث أ

ي المبحث الثالث اقتراحات عملیة لتحقیق التكافل في المجتمع ، والفصل الاجتماعي وف

الثالث بعنوان الزكاة بوصفھا مؤسسة من مؤسسات التكافل الاجتماعي تندرج تحتھ ثلاث 

وأسباب وجوبھا أما الثالث دور الزكاة في  مباحث ، الأوّل ماھیة الزكاة والثاني أنواعھا

 . التكافل الاجتماعي وضمان وحدتھ وترابطھ 

وأخیرا ختمت بحثي بخاتمة حوصلت فیھا أھم النتائج المستخلصة مع تبیان دور الإسلام في 

 . التراحم والتلاحم الاجتماعي 

 

  



 
 :الفصل الأوّل 

 ماھیة مؤسسات التكافل الاجتماعي 
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 .تعریف وسائل التكافل الاجتماعي : المبحث الأوّل 

 : مفھوم التكافل وما یشملھ 

یقصد بالتكافل الاجتماعي في معناه اللفظي أن یكون آحاد الشعب في كفالة جماعتھم ، 

یمده بالخیر ، وأن تكون كل القوى وان یكون كل قادر أو ذي سلطان كفیلا في مجتمعھ 

الإنسانیة في المجتمع متلاقیة في المحافظة على مصالح الآحاد ، ودفع الأضرار ، ثم في 

ضرار عن البناء الاجتماعي وإقامتھ على أسس سلیمة ، ولعلّ أبلغ المحافظة على دفع الأ

المؤمن للمؤمن (( تعبیر جامع لمعنى التكافل الاجتماعي قولھ صلى الله علیھ وسلم 

مثل المؤمنین في توادھم (( ، وقولھ علیھ الصلاة والسلام )) كالبنیان یشد بعضھ بعضا 

 )) . اعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى وتراحمھم كمثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو تد

والتكافل الاجتماعي في مغزاه ومؤداه أن یحم كل فرد في المجتمع بأن علیھ واجبات لھذا 

المجتمع یجب علیھ أداؤھا ، وأنھ إن تقاصر في أدائھا ، فقد یؤدي ذلك إلى انھیار البناء 

ى القوامین علیھ أن یعلوا علیھ وعلى غیره ، وأن للفرد حقوقا في ھذا المجتمع یجب عل

كل ذي حق حقھ من غیر تقصیر ولا إھمال ، وأن یدفع الضرر عن الضعفاء ، ویسد 

 . ر منھا بعد حین خلل العاجزین ، وأنھ إن لم یكن ذلك تآكلت لبنات البناء ، ولا بد أن یخ

 وأن التكافل الاجتماعي یوجب على القوامین توزیع الأعمال بمقدار المواھب والقوى

وتعرف قوة كل ذي قوة ، ومواھب ذوي المواھب ، لیعمل الجمیع على اتساق ، ویقوم 

المجتمع على میزان ثابت یبین بھ عمل العاملین من غیر إھمال لقوة عاملة ولا إغفال 

 .لمقدرة خاملة 

وإن التكافل الاجتماعي یوجب أن یكون الناس جمیعا متساوین في أصل الحقوق 

ن تكون نتائج الأعمال بمقدارھا ، فذو الكفایة الممتازة لھ من والواجبات ، ویوجب أ

، وذو الكفایة المحدودة یكون لھ بمقدارھا من غیر تجاوز للحدود الثمرات بمقدار كفایتھ 

 .شطط 
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وإن التكافل الاجتماعي یوجب سد حاجة المحتاجین ممن لا یستطیعون القیام بعمل ، یسد 

للقادرین ، ویربي النشئ تربیة تظھر القوى والمواھب ، عجز العاجزین ، ویھیئ العمل 

فإن التكافل . فالذین یخرجون إلى الحیاة ، وقد فقدوا الآباء الذین یعولونھم ویرعونھم 

یوجب تعھدھم لیكونوا لبنات قویة في بناء الجماعة ، وإن الذین یعجزون بعد القدرة من 

 .ءً ما قدموه من خدمات العاملین على المجتمع أن یسھل لھم الحیاة وفا

وإن التكافل الاجتماعي یوجب العمل على سلامة كل القوى الأحادیة لتسیر في قافلة 

  1. المجتمع العاملة 

  

                                                            
دار الفكر العربي للطبع والنشر ، طبعة محمد أبو زھرة ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ،  -  1

 .  07، ص  1991جدیدة ، 
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 : تعریف التكافل لغة واصطلاحا 

 1 : التكافل في اللغة ) أ

ویأتي في لغة ) كفل ( وھو مشتق من الأصل الثلاثي ) تكفل ( التكافل مصدر الفعل 

 :بالمعاني التالیة العرب 

 . الكفل العجز ، وتكفلت بالشيء ألزمتھ نفسي وأزلت عنھ الضیعة والذھاب :  أ

یا أیھا الذین آمنوا اتّقوا الله  {{عف من الأجر والإثم وفي التنزیلالحظ والض: الكفل :  ب

      2. }} رحمتھوآمنوا برسولھ یؤتكم كفلین من 

من یشفع شفاعة حسنة یكن لھ نصیب منھا ومن یشفع شفاعة سیئة یكن لھ {{ : قال الفرّاء 

  3. }} كفل منھا 

 . العائل كفلھ ویكفلھ وكفلھ إیاه : الكافل : ج 

 . الكافل القائم بأمر الیتیم المربي لھ وھو من الكفیل أي الضمین : د 

وأوفوا بعھد الله إذا عاھدتم {{ : عالى بمعنى الشاھد والرقیب ومنھ قولھ ت: الكفیل : ھـ 

  4. }} ولا تنقضوا الأیمان بعد توكیدھا وقد جعلتم الله علیكم كفیلا إن الله یعلم ما تفعلون 

ذلك من أنباء الغیب نوحیھ {{ : بمعنى الضامن والعائل ومنھ قولھ تعالى : الكافل : ز 

  5. }} یم وما كنت لدیھم إذ یختصمون إلیك وما كنت لدیھم إذ یلقون أقلامھم أیّھم یكفل مر

 : التكافل في الاصطلاح  ) ب

                                                            
 .  28سورة الحدید ، الآیة  -  1
 .  28سورة النساء ، الآیة  -  2
 .  91سورة النحل ، الآیة  -  3
 . 44سورة آل عمران ، الآیة  -  4
سلطان بن عوض مطلق الجعید ، التكافل الاجتماعي في ضوء التربیة الإسلامیة ، رسالة  -  5

 . 29/  28، ص  2009ماجستیر ، 
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أن یتضامن من أبناء المجتمع ویتساندوا فیما بینھم سواء أ كانوا أفراد أو جماعات حكاما 

بدافع . وغیر ذلك ... أو محكومین على اتخاذ مواقف إیجابیة كرعایة الأیتام ، نشر العلم 

من شعور وجداني عمیق ینبع من أصل العقیدة الإسلامیة لیعیش الفرد في كفالة الجماعة 

ماعة بمؤازرة الفرد ، حیث یتعاون الجمیع ویتضامنون لإیجاد المجتمع ، وتعیش الج

التعریفات السابقة أن نظام التكافل فیتبین لنا من . ودفع الضرر عن أفراده . الأفضل 

الاجتماعي في مغزاه أن یشعر كل فرد في المجتمع أن علیھ واجبات لھذا المجتمع یجب 

جھ ، وإن قصر في أدائھا فقد یؤدي ذلك إلى تفكك علیھ أن یقوم بھا ویؤدیھا على أكمل و

 .المجتمع وانھیاره 

وھو علاقة التزام بین طرفین بأن یقوم كل منھما برعایة الآخر ومد ید العون لھ 

 .ومساعدتھ مادیا ومعنویا وقت ما دعت الحاجة إلى ذلك 

غیر  كما یشعر أن لھ حقوقا یجب على القوامین علیھ أن یعطوا كل ذي حق حقھ من

  1. تقصیر ولا إھمال 

  

                                                            
 ، 1مصطفى السباعي ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، دار الوراق للنشر والتوزیع ، ط -  1

 .  9/  7، ص  1998
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 : التعریف اللغوي للزكاة  - أ

ھي اسم من الفعل زكا ، یزكو ، والمصدر منھ زكاة وزكوا ، أي نما ، یقال زكا الزرع 

إذا نما ، والزكاة الصلاح ، ورجل تقي زكي ، أي زاك من قوم أتقیاء أزكیاء ومنھ قولھ 

 . مدحھا : وزكى نفسھ تزكیة . صلاحا  أي}} وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقیا {{ تعالى 

 .والزكاة صفوة الشيء وما أخرجتھ من مالك لتطھره بھ 

الزاي والكاف والحرف المعتل أصل یدل على نماء وزیادة وقال : " قال ابن فارس 

 . والأصل في ذلك كلھ راجع إلى معنیین وھما النماء والطھارة 

یادة والنماء ویقال زكت النفقة إذا بورك فیھا والتركیب یدل على الطھارة ، وقیل على الز

منھا النماء والبركة والتطھیر والصلاح : ومما تقدم یتبین أن الزكاة تطلق على معان . 

 . والمدح وصفوة الشيء 

ویتبین أن تسمیتھا بذلك ، لأنھا سبب لزیادة المال وتنمیتھ بالخلف في الدنیا والثواب في 

 .}}  وما أنفقتم من شيء فھو یخلفھ ، وھو خیر الرازقین {{ الآخرة ، قال تعالى 

  1. ولأن الزكاة یزكو بھا المال بالبركة ویطھر بالمغفرة ، وقد تم الاستدلال على ذلك 

  

                                                            
، عبد الله بن منصور الغفیلي ، ) دراسة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاة ( كتاب نوازل الزكاة  -  1
 .  40/  39م ، دار الإیمان للنشر والتوزیع ، ص  2008/ ھـ  1429،  1ط 
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 : التعریف الاصطلاحي للزكاة  - ب

أما الزكاة فحسب فقھاء الشریعة وعلماء الدین فھي حق للہ تعالى فرضھ في أموال 

المسلمین شكرا لنعمتھ تعالى وتقریبا إلیھ وتزكیة للنفس والمال وتعطى لمن ساھم في 

 . كتابھ من الفقراء والمساكین وسائر الفئات المستحقة 

فریضة مالیة تقتطعھا الدولة أو من ینوب عنھا من  كما عرفھا آخرون على أنھا

. الأشخاص العامة أو الأفراد قسرا وبصفة نھائیة ودون أن یكون لھا مقابل معین 

وتفرضھا الدولة طبقا لقدرة الممول التكلیفیة إلا أنھا تستخدمھا في تغطیة نفقات 

ت السیاسة المالیة العامة المصارف الثمانیة المحددة في القرآن الكریم أو الوفاء بمقتضیا

 . للدولة 

إخراج مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص شرط وجوبھ لمستحقھ 

الحد الشرعي الذي لا تجب الزكاة في المال دونھ ویختلف باختلاف ( بلوغ المال نصابا 

  1) . المال 

 : أنواع الزكاة 

 : الزكاة التي شرعھا الله ثلاثة أنواع 

 : الزكاة الواجبة في الأموال وتجب في أربعة أموال ھي   )1

 . الذھب والفضة والأوراق المالیة  •

 .بھیمة الأنعام كالإبل والبقر والمعز  •

 . الخارج من الأرض من حبوب وثمار ومعادن  •

 . عروض التجارة  •

وھي زكاة الفطر التي تجب على كل مسلم في نھایة : الزكاة الواجبة في الذمة  )2

 . ضان شھر رم

                                                            
، عبد الله بن منصور الغفیلي ، ) دراسة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاة ( كتاب نوازل الزكاة  -  1
 .  41/  40م ، دار الإیمان للنشر والتوزیع ، ص  2008/ ھـ  1429،  1ط 
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وھي ما یخرجھ المسلم إحسانا إلى غیره ، طلبا لزیادة الأجر من : صدقة التطوع  )3

 .الله 

  1. وتطلق الصدقة على الزكاة لأنھا تدل على صدق إیمان مخرجھا 

  

                                                            
احمد بن عبد الرحیم بن الشھید وجیھ الدین بن معظم بن منصور ، حجة الله البالغة ، دار الجیل  -  1

 .  63/  62، ص  22005،  1والتوزیع ، ط للنشر
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 : النذر لغة  - أ

نذر على نفسھ للہ : نحبا واجبا یقال ھو النحب وھو ما ینذره الإنسان فیجعلھ على نفسھ 

 .وینذُر ، نذرا ونذورا كذا ، ینذر 

كما یقال ، أنذر وأنذر نذرا ، إذا أوجبت على نفسك شیئا تبرعا ، من عبادة أو صدقة أو 

  1. غیر ذلك 

ولیوفوا نذورھم {{ یطلق النذر على ما ینذر الحاج للبیت الحرام وھو واجب لقولھ تعالى 

 {{. 

وقال بعضھم ھو التزام قربة لم تتعین قال الله تعالى في شأن . وھو الوعد بخیر أو شر 

 .  2}} یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شرّه مستطیرا {{ " الأبرار 

 : النذر اصطلاحا  - ب

للہ : ھو التزام قربة غیر لازمة في أصل الشرع بلفظ یشعر بذلك ، مثل أن یقول المرء 

 . مبلغ كذا ، أو إن شفى الله مریضي فعلي صیام ثلاثة أیام عليّ أن أتصدّق ب

وإن نذر صلاة ركعتین في المسجد الحرام فأداھا في مكان أقل منھ شرفا أو فیما لا 

وذلك یتحقق في أي . شرف لھ أجرأه عندھم ، لأن المقصود ھو القربة إلى الله تعالى 

 .مكان 

سبب الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إن ھو ال. المعول علیھ في النذر ھو اللفظ 

إلى الوجوب بالنذر ، فلا یكفي في ذلك النیة وحدھا بدونھ ، ویقوم مقام اللفظ الكتابة 

 .المقرونة بنیة النذر ، أو بإشارة الأخرس المفھمة الدالة أو المشعرة بالتزام كیفیة العقود 

النذر ( ولا خلاف بین الفقھاء في أن من نذر فصرح في صیغتھ اللفظیة أو الكتابیة بلفظ 

أنھ ینعقد نذره بھذه الصیغة ، ویلزمھ ما نذر وإنما الخلاف بینھم في صیغة النذر إذا ) 
                                                            

،  2الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الكویت ، ط -  1
 .  136م ، ص  2005/ ھـ  1427

 .  2568،  1وھبة بن مصطفى الزحیلي ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، دار الفكر للنشر ، ط -  2
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كمن قال للہ عليّ كذا ، ولم یقل نذرا ، وعمّا إن كان ینعقد نذره ) النذر ( خلت من لفظ 

  1. ة ویلزمھ ما نذر أم لا یلزمھ ذلك بھذه الصیغ

 : أنواع النذر 

وینقسم إلى نوعان فالأوّل النذر المطلق كقول شخص للہ عليّ أن : نذر الطاعة  )1

إن شفى الله مرضي فللھ عليّ أن : والثاني النذر المعلق كقولھ . أصوم ثلاثة أیام 

 . بكذا أتصدق 

 . كأن یقول عليّ أن ألبس ھذا الثوب أو أركب السیارة : النذر المباح   )2

 .كأن یقول عليّ أن آكل ھذا الثوم ونحو ذلك من المكروھات : النذر المكروه   )3

وھو نذر فعل محرم كأن یقول علي أن أقتل فلان أو للہ عليّ أن : نذر المعصیة  )4

 . أشرب الخمر أو أصوم یوم العید 

وھو أن یعلق نذره بشرط یقصد المنع منھ ، أو الحمل : لغضب نذر اللجاج وا )5

 . علیھ أو التصدیق أو التكذیب كأن یقول إن كلمت فلانا فللھ علي صیام شھر 

وھو النذر الذي لم یعین فیھ شيء كأن یقول للہ عليّ نذر ولم یسم : النذر المطلق  )6

  2. شیئا ، فھذا الناذر تلزمھ كفارة یمین ویتعلل من نذره 

 : تعریف الوصیة لغة  ) أ

الوصیة ھي الإیصاء ، بمعنى العھد إلى الغیر في القیام بفعل أمر حال حیاتھ أو بعد وفاتھ 

 . 

جعلتھ وصیا یقوم على من بعده ، وھذا المعنى اشتھر فیھ لفظ : یقال أوصیت لھ أو إلیھ 

 . الوصایة 

 . وصیت بكذا أو أوصیت أي جعلتھ لھ : وتطلق أیضا على جعل المال للغیر یقال 

                                                            
 .  33، ص  1977،  3، دار الكتاب للنشر والتوزیع ، ط ) باب النذر ( سید سابق ، فقھ السنة  -  1
محمد بن إبراھیم بن عبد الله التویجري ، موسوعة الفقھ الإسلامي ، بیت الأفكار الدولیة للنشر ،  -  2
 .  276 – 273، ص  2009،  1ط 
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والوصایا جمع وصیة تعم الوصیة بالمال والإیصاء أو الوصایة وھي التقدم إلى الغیر بما 

 . 1یعمل بھ مقترنا بوعظ والتبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعد الموت 

كتب {{ بعد الموت بطریق التبرع ، قال الله تعالى  الوصیة ھي تملیك مضاف إلى ما

 2. }} علیكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصیة 

ما حق إمرئ مسلم لھ شيء یوصي بھ یبیت : (( وقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

  3)) . لیلتین إلا ووصیتھ مكتوبة 

 : تعریف الوصیة اصطلاحا  ) ب

ما بعد الموت بطریق التبرع ، سواء أ كان المملك عینا أم  الوصیة ھي تملیك مضاف إلى

. وبھ تمیزت عن التملیكات المنجزة لعین كالبیع والھبة ، ولمنفعة كالإجازة . منفعة 

وبالإضافة لغیر الموت كالإجازة المضافة لوقت في المستقبل كأول الشھر المقبل 

ونھا بعد الموت ، والھبة حال وتمیزت عن الھبة التي ھي تبرع أو تملیك بغیر عوض بك

 .الحیاة 

 .لأن الإبراء تملیك الدین لمن علیھ دین . التعریف الإبراء عن الدین وشمل 

ھذا ما أریده ھنا وھو كون الوصیة عقدا أو تصرفا في المال ، وقد عرفھا بعض الفقھاء 

ھي الأمر بالتصرف بعد الموت وبالتبرع بمال بعد الموت : بما ھو أعمّ مما ذكر ، فقال 

  4. ، فشمل الوصیة لإنسان بتزویج بناتھ أو غسلھ أو الصلاة علیھ إماما 

 : أنواع الوصیة 

 : الوصیة المقیدة أو المعلقة  ) أ

                                                            
 . كتاب رسالة الفقھ المیسر باب الوصیة ، صالح بن غانم بن عبد الله بن سلیمان بن علي السدلان  -  1
 .  180سورة البقرة ، الآیة  -  2
 . رواه مسلم  -  3
، دار الفكر للنشر والتوزیع ، سزریا  4الفقھ الإسلامي وأدلتھ للزحیلي ، باب معنى الوصیة ، ط  -  4

 .  7439، ص 
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أن یقول إن متّ من مرضي ھذا أو في ھذه البلدة أو في ھذه السفرة ، فلفلان كذا ، فإن 

تحقق الشرط صحت وإلا بأن برئ من مرضھ أو لم یمت في تلك البلدة أو السفرة بطلت 

 .لعدم وجود الشرط المعلقّ علیھ 

" وقانون الوصیة المصري بأنھا وعرف الوصیة قانون الأحوال الشخصیة السوري 

جاء في المذكرة التفسیریة للقانون " . تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت 

" تصرف " الوارد في تعریف الحنفیة إلى لفظ " تملیك " المصري ، وقد عدل عن لفظ 

 . لیشمل جمیع مسائل الوصیة 

لھ من أھل التملك كالوصیة فھو یشمل ما إذا كان الموصي بھ مال أو منفعة والموصى 

لمعین بالاسم أو بالوصف وھو ممن یحصون ، أو معینا بالوصف ممن لا یحصون 

كالوصیة للفقراء ، وما إذا كان الموصى لھ جھة من جھات البر كالملاجئ والمدارس ، 

ویشمل ما إذا كان الموصى بھ إسقاطا فیھ معنى التملیك كالوصیة بالإبراء من الدین وما 

محضا بإبراء الكفیل من الكفالة ، وما إذا كان الموصى بھ ان الموصى بھ إسقاطا إذا ك

 . حقا من الحقوق التي لیست مالا ولا منفعة ولا إسقاطا 

  1 . أن یقول أوصیت لفلان بكذا : الوصیة المطلقة  ) ب

  

                                                            
،سوریا ،  4الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، وھبة بن مصطفى الزحیلي ، باب الوصیة وأنواعھا ، ط  -  1

 . 7439ص 
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 : تعریف الوقف لغة واصطلاحا 

 : الوقف لغة  ) أ

مصدر یراد بھ اسم المفعول ، بمعنى الشيء اتفق اللغویون وعلماء الشریعة بأن الوقف 

 . الموقوف ، والوقف عندھم ھو الحبس والمنع 

الوقف مصدر قولك وقفت الدابة ووقفت الكلمة وقفا وھذا مجاور فإذا كان : قال اللیث 

توقیفا وقال أبو زید وقفت وقوفا فإذا وقفت الرجل على كلمة قلت وقفتھ : لازما قلت 

تحسبھا بیدك وفي الحدیث ذلك حبیس في سبیل الله ، أي موقوف : ومالك تقف دابتك 

على الغزاة یركبونھ في الجھاد ، والحبیس فعیل بمعنى مفعول ، وكل ما حبس بوجھ من 

 . الحبیس الفرس یجعل حبیسا في سبیل الله یغزى علیھ : اللیث . الوجوه حبیس 

المنع وكل شيء وقفھ صاحبھ من نخل أو كرم أو : وقال الفیروز آبادي الحبیس یعني 

 ... غیرھا یحبس أصلھ وتسیل غلتھ 

 . یبقى أصلھ و یجعل ثمره في سبیل الله أن : وتحبیس الشيء : قال 

ورد في معجم اللغة العربیة المعاصرة وقف مفرد جمعھ أوقاف حبس أرض أو ممتلكات 

 . ك الواقف أو على ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة عقاریة على مل

الوقف الحبس لغة ، ووقف الضیعة ھو حبسھا عن تملك الواقف وغیر الواقف 

  1. واستغلالھا للصرف إلى ما یسمى من المصارف ولذا سمي حبیسا 

  

                                                            
 .  07الطاھر الزیاني ، الوقف في الإسلام تاریخ وحضارة ، ص  -  1
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 : تعریف الوقف اصطلاحا  ) ب

الوقف مصطلح فقھي إسلامي یعبر بھ عن نوع خاص من التصدق والتبرع على سبیل 

الخیر والإحسان ، فیطلق على الصدقات والتبرعات التي یكون لھا بقاء واستمرار ، 

وھذا یعني أن الوقف إنما یكون . وقرون بحیث ینتفع بھا الناس على مدى سنین أو أجیال 

بأشیاء سیستفاد من نفعھا وغلتھا وفائدتھا مع بقاء الشيء نفسھ واستمرار عینھ مدة من 

 . والبناء والبئر والشجرة تطول أو تقصر كالأرض . الزمن 

وكما یعبر عن ھذا المعنى بالوقف یعبر عنھ أیضا بالحبس ، فالوقف والحبس في 

 . مترادفان ، بل إن من الفقھاء من یعتبرھما مترادفین لغة واصطلاحا  الاصطلاح الفقي

الفقھاء : قال الشیخ القاضي أبو عبد الله الرصاع في شرحھ لكتاب الحدود لابن عرفة 

بعضھم یعبر بالحبس ، وبعضھم یعبر بالوقف ، والوقف عندھم أقوى في التحبیس ، 

حبستھ والحبس یطلق على : فتھ وأوقفتھ وقال وق: وھما في اللغة لفظان مترادفان ، یقال 

  1. ما وقف ، ویطلق على المصدر وھو الإعطاء وكذلك في العرف الشرعي 

 : أنواع الوقف 

یفھم الوقف بمعرفة أنواعھ ، وبأن لھ صورا متنوعة یمكن للناس أن یشارك فیھا على 

 .  حسب مقدورھم ، ورغباتھم التي یشترط فیھا عدم مخالفتھا للشریعة

ینقسم الوقف بالنظر إلى الغرض من : أنواع الوقف بالنظر إلى الغرض منھ   -1

 : إنشائھ إلى قسمین وھما 

 . وھو الوقف الذي بھ كل وجوه البر مطلقا : وقف خیري عام / أ

 .وقف أھلي ھاص ، وھو الوقف الذي قصد بھ صاحبھ الإحسان إلى الأھل خاصة / ب

ینقسم الوقف بالنظر إلى المحل الموقوف إلى : أنواع الوقف بالنظر إلى محلھ   -2

 : قسمین ھما 
                                                            

 .  06أحمد الریسوني ، الوقف في الإسلام مجالاتھ وأبعاده ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ص  -  1
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 . وھي الدور والأراضي الموقوفة : عقار / أ

 . وھي الثیاب والحیوان والأثاث وما شابھ ذلك : منقول / ب

ینقسم الوقف بالنظر إلى مدة وقفھ إلى قسمین : أنواع الوقف بالنظر إلى الزمن  -3

 : ا ھم

وھو الوقف الذي حددت مدة الانتفاع بھ ، ثم یعود للواقف أو ورثتھ من : وقف مؤقت / أ

 . بعده وبھ قال المالكیة خاصة 

 . وھو الوقف الذي لا یرجع لصاحبھ ، ولا لوارثھ من بعده : وقف دائم / ب

 : ینقسم الوقف بالنظر إلى شیوعھ إلى قسمین : أنواع الوقف بالنظر إلى شیوعھ  -4

 .وھو الوقف الذي جزء منھ موقوف ، والآخر ملكیة الغیر : وقف مشاع / أ

  1. وقف غیر مشاع ، وھو الوقف الذي لم یخالطھ ملك الغیر / ب

  

                                                            
/  2003عبد القادر بن عزوز ، فقھ استثمار الوقف وتمویلھ في الإسلام ، رسالة دكتوراه ،  -  1

 .  33 – 30، ص  2004
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 .دور مؤسسات التكافل الاجتماعي : المبحث الثاني 

اقترنت مؤسسات التكافل الاجتماعي بصور العطاء والبر والإحسان للمعوزین 

والعاجزین في كثیر من المجتمعات لیصبح الدور البارز للتكافل الاجتماعي ھو الدور 

. العلاجي ، أما التكافل الاجتماعي في الإسلام فھو یقوم بأدوار متعددة في المجتمع 

لبناء المجتمع المتكافل ، ثم الاھتمام بالدور الوقائي  ابتداء من الدور البنائي الإنمائي

كمرحلة ثانیة تسد خلة المجتمع وأخیرا الدور العلاجي للقضاء على مشكلات وتقدیم 

 . الرعایة للمحتاجین والمعوزین 

 : الدور البنائي / أ

ء إن مؤسسات التكافل الاجتماعي في الإسلام توجھ الإنسان إلى تزكیة النفوس والارتقا

الأخلاقي والمحافظة على المصالح العامة والخاصة ومراعاة حقوق الآخرین وتنمیة 

الروابط الاجتماعیة الإیجابیة ومن ذلك بر الوالدین ، صلة الأرحام ، وإفشاء السلام ، 

وإجابة الدعوة والتزاور في الله ، وتعزیة المصابین ، وھي في مجملھا تحقق تماسك 

 . تراح المجتمع في الأفراح والأ

 : الدور الوقائي / ب

إن ھذه المؤسسات في الإسلام بمفھومھا الواسع تسعى لتحقیق جلب المصالح ودرء 

المفاسد وما تحریم الربا والاحتكار والغش ، إلا وقایة للمجتمع من وقوع الفساد وظلم 

ائل فھو یتخذ من الوس. الآخرین ، والإسلام یھتم بالتكافل الوقائي اھتمامھ بالعلاجي 

. دون طروء أسباب الضعف والعوز وتحد من آثاره  –ما أمكن  -والتدابیر التي تحول 

ومن كفالتھ لحریة الإنسان وحقھ في التمتع بمأوى آمن ، ورأي حر وحقھ في حیاة 

ومحاسبتھ ولاتھ وأعوانھ والتظلم سیاسیة تكفل لھ حریة اختیار الحاكم ، ونقده ، وشورتھ 

كفل لھ حق التملك والمبادرات الفردیة والإرث وكل ذلك محكوم منھم وحریة اقتصادیة ت

 . بضوابط لا تطغى معھا حریة البعض على حریة الآخرین 

 :الدور العلاجي / ج
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لا یخلو مجتمع من وجود الضعفاء والمحتاجین الذین ھم بحاجة إلى تفریج الكروب وحل 

سساتھ تقوم بدورھا العلاجي من مشكلاتھم الفردیة والجماعیة ، والتكافل في الإسلام ومؤ

خلال إصلاح ذات البین والتكافل في الدیات وإغاثة الملھوفین وقت النكبات والأزمات 

من بیت المال وبذلك یحقق التكافل الاجتماعي سد خلة المجتمع والوفاء بالتزامات 

   1. المجتمع نحو أفراده 

  

                                                            
عبد العال احمد عبد العال ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، الشركة العربیة للنشر والتوزیع ،  -  1
 .  25 – 23، ص  1997،  1ط 
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 .جتماعي أھداف وأھمیة مؤسسات التكافل الا: المبحث الثالث 

التكافل الاجتماعي في الإسلام ھو ثمرة لتطبیق ما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة من  )1

أحكام وواجبات وحقوق ، التي تحقق العدالة والألفة والرحمة بین الناس وتربي الفرد 

 . المسلم على تحمل المسؤولیة والتعاون على الخیر وحفظ مصالح المجتمع وقیمھ 

التكافل الاجتماعي في الإسلام ھو منطلق لبناء العلاقات الاجتماعیة الإیجابیة بین  )2

ولا یمكن للمجتمع أن یلتئم إلا بالسبیل الذي شرعھ . جمیع أفراد المجتمع وطوائفھ 

الله ، ذلك السبیل الذي یوحد كلمة المسلمین ویقوي شوكتھم وینشر بینھم المودة 

واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله  {{والرحمة ، قال الله تعالى 

علیكم إن كنتم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا وكنتم على شفا حفرة 

 . 1}} من النار فأنقذكم منھا كذلك یبیّن الله لكم آیاتھ لعلكم تھتدون 

ع أموره وعلاقاتھ إنھ مجتمع رباني یقوم على الإیمان باللہ مشرعا ومنظما لجمی

ودستوره وقیمھ ومثلھ العلیا وباعثا أواصر المحبة بین أفراده ولتصحیح مساره ، 

ومراقبة حكامھ وإقامة التعاون والتكافل والتضامن  بین جمیع ھیئاتھ ومؤسساتھ 

 .وأفراده 

إن التكافل الاجتماعي في الإسلام یدفع الضرر عن أفراد المجتمع ویسد خلل  )3

، ویؤمن لھم ما یحتاجونھ من الكساء والغذاء والدواء لیعیشوا في  العاجزین منھم

طمأنینة وسعادة ، وإلا تعرضوا لنتائج لا تحمد عقباھا ، قد تصل في كثیر من 

الأحیان إلى الانتحار وارتكاب الجرائم واللجوء إلى أسالیب الكسب غیر المشروعة 

 .للدمار والانھیار  مما یصیب المجتمع بنكسات أخلاقیة واجتماعیة ویعرضھ

إن التكافل الاجتماعي في الإسلام علاج ناجع لمشكلة الفقر بحلول عملیة ونظم  )4

تشریعیة معجزة كنظام الزكاة مثلا ، تؤمن الموارد المالیة الكافیة لتحقیق التنمیة في 

المجتمع وتمنع تكدس الأموال في أیدي الأغنیاء فتجعل الإنفاق على الفقراء عبادة 

                                                            
 . 103سورة آل عمران ، الآیة  -  1
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قال صلى . ى الله ومساعدة المحتاجین والمعسرین من أحب الأعمال إلى الله وقرب إل

   1)) . أحب الناس إلى الله تعالى انفعھم للناس (( الله علیھ وسلم 

إن مفھوم التكافل في الإسلام لیس قاصرا على ضمان الأمور المادیة والحیویة من  )5

فھو یشمل تربیة . مل من ذلك صدقات للفقراء أو بر بالمعوزین والعاجزین بل ھو أش

عقیدة الفرد وإحیاء ضمیره وتقویم سلوكھ الاجتماعي وإصلاح شأنھ في جمیع 

 . نواحي الحیاة 

التكافل الاجتماعي سبب سعادة الفرد والجماعة وإشاعة روح المحبة والألفة والتعاون في 

ادھم وتراحمھم مثل المؤمنین في تو(( المجتمع ، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

وتعاطفھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الأعضاء بالسھر 

 . 2)) والحمى 

   3. إن تحقیق قیم التكافل والتراحم في المجتمع دلیل على سعادة أفراد ذلك المجتمع  )6

 

                                                            
 .رواه مسلم  -  1
 . رواه مسلم  -  2
سلطان بن عوض مطلق الجعید ، التكافل الاجتماعي في الإسلام في ضوء التربیة الإسلامیة ،  -  3

 .  37 – 36، ص  2006



 
 :الفصل الثاني 

الأسس والخصائص لتحقیق التكافل 
  . الاجتماعي 
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  . الأسس الفكریة لنظام التكافل: المبحث الأوّل 

 : توطئة وتمھید 

یظن بعض الناس ممن لا علم عندھم بنظام الإسلام أنھ دین قائم على العبادة المحصنة ، 

منصرف فقط إلى أمور الآخرة ، مزھد في الأخذ بأسباب الحیاة وأن كل ما فیھ من حلول 

في الاقتصاد ، ودعوة إلى التكافل الاجتماعي یكون عن طریق الصدقة والإحسان ، 

یأتي بنظم إصلاحیة في تحقیق العدالة الاجتماعیة ویعالج والمن والإفضال ، أما غنھ 

شيء لا یضمنھ الإسلام ولا یحققھ ولا . مشاكل زمنیة تتعلق بالاقتصاد فذلك في نظرھم 

ذَلكَِ قَوْلھُُم بأفْوَاھِھِم یُضَاھُونَ قَولَ الَّذین كَفَرُوا من قَبلُ {{ : یھدف إلیھ ، قال الله تعالى 

ا  1. }} یُؤفَكون  قَاتلھُم الله أنَّ

ولكن الباحث في مبادئ الإسلام ، والمتعمق في نصوص الشریعة یجد أنّ الرسالة 

دد والاستمرار الإسلامیة تمتاز بخصائص الشمول ، ومقومات الخلود ، ومقتضیات التج

شرعھا الله العلیم الخبیر لتحقق للإنسانیة السعادة الكاملة ولبني الإنسان رفاھیة العیش ... 

 2. }} ومَا أرْسَلنَاك إلاّ رَحْمَةً للعَالَمِین {{ : عدالة الحیاة قال الله تعالى ، و

ولیس نظام التكافل الاجتماعي إلا جزءا من نظم الإسلام الشاملة التي بھذه النظم یدرك 

العاقل فكرة الإسلام الكلیة عن الكون والحیاة والإنسان ، ویسلم أن الإسلام دین متجدد 

مستمر یمد الحیاة بالقوة والنماء ، ویقود البشریة نحو الكمال المطلق والاستقرار 

 . المنشود

من قرارة وجدانھ أن للشریعة الفراء رأیھا المستقل وشخصیتھا الذاتیة في كل مبدأ  ویعتقد

الیَوْم أكَمَلتُ لكُم دِینَكُم و أتْمَمْتُ {{ عالمي ونظام إنساني وصدق الله العظیم في قولھ 

  3. }} عَلَیْكُم نِعْمَتي ورَضَیْتُ لكُم الإسْلاَمَ دِینَا 

 : الإسلام والتملك الفردي  -1
                                                            

 . 30سورة التوبة ، الآیة  -  1
 .  107سورة الأنبیاء ، الآیة  -  2
 .  03سورة المائدة ، الآیة  -  3
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، یمكن التكلم ولو الشروع في بیان الأسس التي وضعھا الإسلام في نظام التملك ،  قبل

لإیضاح الفرق بین الأنظمة التي ھي من . باختصار عن أنظمة التملك السائد في العالم 

 . صنع البشر وبین النظم الإلھیة التي ھي تنزیل من حكیم مجید 

فھوم التملك ، یختلفان كل الاختلاف من من المعلوم بداھة أن ھناك نظامین عالمیین لم

 . ناحیة النظرة والمبدأ والتطبیق بل یتناقضان كل التناقض 

وطابعھ الأساسي ھو الفردیة التامّة :  نظام الملكیة الفردیة أو المذھب الحر: الأول 

 .حیث یشاء الفرد وحیث یرید ... والحریة الواسعة في انتقاء المال وإنفاقھ وتوزیعھ 

وطابعھ الأساسي طمس معالم :  نظام الملكیة الجماعیة أو المذھب المقیّد: الثاني 

الفردیة وتضییق الحریة الشخصیة في كل مجالاتھا ، فما الفرد في ھذا النظام إلا آلة 

 ... مسخرة لیس لھ أیة حریة أو إرادة أو اختیار إلا في بعض المجالات 

فمن أبرز : ھ ولوازمھ نلخصھا فیما یلي ولكل من ھذین النظامین محاسنھ ومساوئ

 : المحاسن في نظام الملكیة الفردیة أنھ 

 .یعترف بكیان الفرد ویحترم لھ كرامتھ وشخصیتھ  )1

 .یفتح باب التنافس في الإنتاج على مصراعیھ ویؤدّي إلى الازدھار الاقتصادي  )2

  1. تقنھ ینمي غریزة حب التملك المتأصلة في الإنسان مما یزید في الإنتاج وی )3

 : ومن أبرز مساوئ نظام الملكیة الفردیة ھي 

 . طبقة غنیة مترفة ، وطبقة فقیرة معدمة : تقسیم المجتمع إلى طبقتین  )1

مما تؤدّي في بعض الأحیان إلى الصراع الطبقي : تولید أحقاد ألیمة بین الطبقات  )2

 . ولاسیما إذا وجد من یغذیھا ... ، وظھور الفتن والثورات 

إعطاء أصحاب رؤوس الأموال السلطة القویة ، والنفوذ الكبیر في تسییر سیاسة  )3

 . الدولة حسب المصالح والأھواء 

                                                            
كتاب التكافل الاجتماعي في الإسلام ، عبد الله ناصح علوان ، دار السلام للطباعة والنشر  -  1

 .   18،  17والتوزیع والترجمة ،  ص 
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إیجاد الطرق الملتویة للحصول على الأموال من أي طریق كان كالربا والاحتكار  )4

، ظھور الفساد الخلقي والاجتماعي في ربوع المجتمع وذلك في إنفاق المال في 

    1. ر ، وشراء الضمائر الزنا والخم

 : ومن أبرز محاسن نظام الملكیة الجماعیة 

 . القضاء على مظاھر الاستغلال الفردي والتحكم الشخصي في المجتمع  )1

 .إبعاد الدولة عن كل المؤتمرات الفردیة والمصالح الشخصیة  )2

  :ومن أبرز مساوئھ ولوازمھ 

 . اعتبار الفرد آلة مسخرة للدولة فلیس لھ رأي ولا حریة ولا كیان  )1

 . ، بل یعاقب من یدخر ویتملك بھا  تحریم الملكیة الفردیة ، ولا یسمح )2

 . یتبنى الصراع والأحقاد بین الطبقات كوسیلة لتطبیق نظریتھ  )3

  .یؤدّي إلى ضعف الإنتاج وضعف الثروة من ناحیة الكمیة ومن ناحیة الإتقان  )4

 .یسبب انتشار الفساد الخلقي والاجتماعي في ربوع المجتمع كالرشوة والسرقة  )5

 2. العمل على تفسیر العالم بجمیع نظمھ ومعتقداتھ  )6

  

                                                            
 .  19،  18المرجع نفسھ ، ص  -  1
كتاب التكافل الاجتماعي في الإسلام ، الإمام محمد أبو زھرة ، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع  -  2

 .  12 – 11، ص  1991،  1، ط
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 : المال وسیلة من وسائل السعادة  -2

بھ والاستفادة ومما لا یختلف فیھ اثنان أن المال وسیلة من وسائل السعادة إذا أحسنّا القیام 

ھمّ العوامل في استقرار الأوضاع الاجتماعیة ومن أعظم الأسس في من أ منھ لأن وجوده

بین أبناء  تقدّم الأمّة الحضاري ، وبنوعھا الفكري ، إن بالمال یتحقق التكافل الاجتماعي

الوطن الواحد وبسببھ تتوفر أسباب القوة ، ووسائل الدفاع لھذا نجد أنّ الإسلام اھتمّ 

ل الاقتصادیة ، وسن النظم المالیة حتى یعیش الناس في كل الاھتمام الأكبر بوضع الحلو

زمان ومكان في تكافل العیش ، وكرامة الحیاة ، وبدأ علاج المشكلة بتصحیح أفھام 

المال غایة مقصودة ، وھدفا منشودا تقبّل ونظرتھم إلى المال ، فالإسلام لا یرى . الناس 

وعا أم غیر مشروع ، وسواء أ طلابھ على جمعھ من أي طریق كان سواء أ كان مشر

 . ضرب لمصلحة العام أم لا 

كما ھو الحال في النظام الرأسمالي ولا یجعلھ غایة في تحقیق المطالب الجسدیة من متعة 

 .وشھوة، كما ھو الحال في النظام الشیوعي 

فھو یرى أن جمع المال : بل ذھب الإسلام في نظرتھ إلى المال حدا وسیطا بین النظامین 

ب أن یكون منزھا من المكاسب المحرمة ، ویرى أن الغایة في الحیاة أجلّ وأسمى من یج

 .أن تكون في المتعة والشھوة 

بل یرى أن ھذه المتع والطیبات حینما تكون في حدود المباح ، یكون تقویة للإنسان على 

أجلھا ، ألا  القیام بالواجب ، وعندئذ یندفع بإیمان وعزیمة إلى تحقیق الغایة التي خلق من

   2}} ومَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإنْسَ إلا لیَِعبُدُونِي {{ : قال الله تعالى . 1وھي عبادة الله 

 : الإسلام یقدس العمل ویحرم التواكل 

إن المسلم الحق ھو الحق الذي یمضي في طریق الكفاح ، ویسیر في میادین العمل لیحقق 

وھو المسؤول عن نفسھ أولا وآخرا في . لأسرتھ موارد العیش ، ولأمتھ سبیل التقدّم 

                                                            
   26 – 25كتاب التكافل الاجتماعي في الإسلام ، عبد الله صالح علوان ، ص  -  1
 .  56سورة الذاریات ، الآیة  -  2
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أو ترعاه الدولة ، وخاصة إذا كان . تأمین الحیاة المعیشیة قبل أن یسأل عنھ المجتمع 

فإنھ في ھذه الحال ینبغي أن یكون الأداة الفعالة في ... لى العمل مفتول العضلات قادرا ع

خدمة الأسرة والمجتمع وازدھار الحیاة الاقتصادیة وتقدّم البلاد الحضاري ، فلا یصح 

اللھم أرزقني ، : في دین الله أن یتقاعد الإنسان عن العمل ، ویتكاسل عن السعي ویقول 

 .اء لا تمطر ذھبا ولا فضة وھو یعلم أن السم... اللھم أرزقني 

ولا یجوز في شریعة الإسلام أن یمد المسلم یده إلى الناس ویسألھم الإحسان والصدقة 

 .وھو یقدر على الكسب ویجد سبل العمل 

ولھذا نجد أن الإسلام قدس العمل ، وكرم العمال ، واعتبر كسب الرجل من یده أحل 

 .المكاسب وأفضل الأعمال 

وإن . ما أكل أحد طعاماً قط خیرا لھ من أن یأكل من عمل یده (( ة فمن توجیھات النبو

 1)) . نبي الله داود كان یأكل من عمل یده 

 2)) .أطیب الكسب عمل الرجل بیده (( 

ومن اعتناء الإسلام بالعمل أنھ أمر بھ بعد أداء فریضة الصلاة ، لیعلم الناس أن العمل 

فَإذَا قضیت الصَلاة فانتَشِرُوا في الأرض {{ : الى واجب علیھم كوجوب العبادة قال الله تع

  3 .}} وابْتَغُوا من فَضْلِ الله واذْكُرُوا الله 

بل نجد في شریعة الله أن الذي یعمل ویسعى وراء العیال ویحفظ نفسھ من المسألة لھ 

  4. أجر المجاھد في سبیل الله 

وكان رسول الله صلّ الله علیھ وسلم إذا وجد إنسانا یسأل الصدقة وھو قادر على العمل 

یھیّئ لھ أسباب العمل ویحذره من أن یسأل وھو یستطیع الكسب حفاظا على رجولتھ من 

                                                            
  . رواه الترمیذي  -  1
 . أخرجھ الإمام أحمد الطبراني في الكبیر والأوسط  -  2
 .  10سورة الجمعة ، الآیة  -  3
عبد العال أحمد عبد العال ، الشركة العربیة للنشر والتوزیع ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ،  -  4

 .  190 – 177ص 
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ویعتبر الإسلام أن الذي یمدّ یده إلى الناس وھو . أن تھان ، وعلى كرامتھ من أن تدنس 

نا ذلیلا مھینا ، مھدور الكرامة ، مائع الشخصیة لا وزن لھ ولا قیمة قادر على العمل إنسا

 . بین الناس 

 1)) . الید العلیا خیر من الید السفلى : (( قال رسول الله 

فمن أولى ضمانات التكافل إذن مسؤولیة المسلم بالنفقة على نفسھ وزوجتھ وأولاده ، 

ه المسؤولیة حقھا ویرعاھا رعایتھا ، فاللہ وعلى من یعیلھم من ذوي قرباه وإذا لم یؤدّه ھذ

 2) .كفى بالمرء إثما أن یضیع من یقوت ( سیسألھ ویحاسبھ جزاء ما تھاون وفرط 

والرجل راع في بیت أھلھ ( ،  3... ) ضیع إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ( 

 4) . ومسؤول عن رعیتھ 

لقد تبیّن من خلال ھذه الأسس الفكریة لنظام التكافل أن للإسلام فلسفة مستقلة متمیزة في 

وھذه الفلسفة تختلق بمنطوقھا ومدلولھا . وفي مفھوم السعادة والعبادة . النظر إلى المال 

عن الفلسفات الوضعیة الأخرى التي صنعتھا ید الإنسان ، وھذا مما یزیدنا إیمانا 

عة الإسلامیة وسموھا الفلسفي والفكري ، وخلودھا المستمر على الزمان بصلاحیة الشری

  6. }} ومن أحَسَن من الله حكما لقوم یًوقنُون {{ : قال الله تعالى . 5والأیام 

  

                                                            
 .رواه البخاري  -  1
 .رواه مسلم وأبو داود  -  2
 .رواه ابن حبان في صحیحھ  -  3
 . رواه البخاري ومسلم وغیرھما  - 4
 .  32/  31ص  –نفسھ  -  5
 .  50سورة المائدة ، الآیة  -  6
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 .خصائص التكافل الاجتماعي في الإسلام : المبحث الثاني 

شریعاتھ وما جاء بھ الإسلام رسالة خالدة ومنھج رباني كامل وشامل ، یتجلى ذلك في ت

من أحكام وقواعد صالحة لكل زمان و مكان ، في شتى الجوانب والمجالات ، والتكافل 

الاجتماعي یستمد أصالتھ وعمقھ وخصائصھ من ھذه الرسالة الخالدة حیث تظھر 

 خصائصھ في جوانب مختلفة منھا ، 

 :شمولیة التكافل الاجتماعي  )1

. یشمل التكافل الاجتماعي في الإسلام كل بني الإنسان على اختلاف مللھم واعتقاداتھم 

فلیس معنیا بھ المسلمین المنتمین إلى الأمة المسلمة فقط بل یشمل البشریة جمعاء ، 

باستثناء من اعتدى على المسلمین أو عاداھم ، فھو دین الرحمة والعدل ، وقد بین الله عز 

لم ینھاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین {{ :قال تعالى . ھ العزیز وجل ذلك في كتاب

  1. }} ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھم إن الله یحب المقسطین 

ولقد {{ : فالتكافل یسعى لتحقیق كرامة الإنسان وتوفیر الحیاة الكریمة لھ قال الله تعالى 

البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیرا من كرمنا بني آدم وحملناھم في 

 . 2}} خلقنا تفضیلا 

ویتسع مجال الشفقة والرحمة في الإسلام إلى الرفق بالحیوانات والرأفة بھا وفق منھج 

إسلامي رحیم ، وفي الحدیث عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ، عن النبي صلى الله علیھ 

بینما رجل یمشي بطریق ، اشتد علیھ العطش ، فوجد بئرا فنزل فیھا فشرب (( وسلم قال 

لقد بلغ ھذا الكلب من : ، یأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل ثم خرج ، فإذا كلب یلھث 

، فنزل البئر فملأ خفھ ثم أمسكھ بفیھ ، فسقى الكلب فسكر الله العطش مثل الذي بلغ بي 

                                                            
 .  07سورة الممتحنة ، الآیة  -  1
 .  80سورة الإسراء  ، الآیة  -  2
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في كل ذات كبد رطبة : یا رسول الله وإن لنا في البھائم أجرا ؟ قال : لھ فغفر لھ ، قالوا 

  1)) . أجر 

جتماعي في الإسلام جعلت البشریة جمعاء تدرك عظمة ھذا الدین إن شمولیة التكافل الا

وعن القصور الواضح فیما تنادي بھ الأنظمة التربویة المعاصرة من حقوق للإنسان 

وللحیوان ، سبق إلیھا الإسلام وحث علیھا ، فالأمر بالإحسان في الإسلام شامل لكل 

 .شيء  فھو دین الرحمة والتراحم والمغفرة والاتحاد 

وعلیھ یتجلىّ لنا أن أبرز عیوب الأنظمة التربویة المعاصرة تنادي بالتكافل الاجتماعي 

في مفھوم ضیق ،  لأنھا تقتصر في أنظمة التكافل لدیھم على الأفراد المساھمین في 

البرنامج ، لیحصل على شيء من المساعدات المادیة مقابل ما دفعھ مسبقا ، وھذا مخالف 

شریعاتھ التي جاء بھا لضمان السیر الصحیح للحیاة الاجتماعیة في كل لتعالیم الإسلام وت

 .   2زمان ومكان وعلى العصور والسنین 

  

                                                            
 .رواه البخاري  -  1
سلطان بن عوص مطلق الجعید ، التكافل الاجتماعي في الإسلام في ضوء التربیة الإسلامیة ،  -  2

 .  69 – 68، ص  2006
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 :اتساع مجالات التكافل الاجتماعي   )2

تتعدّد مظاھر التكافل الاجتماعي في الإسلام وتظھر في أطر متعددة ومجالات مختلفة 

ي تتخذه التربیة منھجا للتكافل والتراحم الذ –الجسد الواحد  –ومنشأ ذلك كلھ من مبدأ 

. وبذلك تتسع فكرة التكافل في الإسلام في دوائر متداخلة حتى تستوعب المجتمع كلھ 

فتشمل التكافل المادي والمعنوي ، بكل صوره فتتجلى صور التكافل الاجتماعي في كل 

یشیة والأمنیة وھذه المجالات الأدبیة والعلمیة والسیاسیة والاقتصادیة والأخلاقیة والمع

 . من أجل خصائص التكافل الاجتماعي في الإسلام 

تعالج المذاھب المادیة مشكلات المجتمع : " ویوضح ذك الدكتور الصالح فیقول 

وأمراضھ من خلال نظرة ضیقة قاصرة على العلاقات الاقتصادیة المادیة بین أفراده ، 

تاریخ ، یقابل التكافل الاجتماعي في غن الاقتصاد محرك ال. انطلاقا من عبارة جوفاء 

الإسلام ھذه الأنظمة القاصرة بنظرة شمولیة لا تقتصر على النواحي المادیة في المجتمع 

فحسب بل تشمل سائر المناحي الأدبیة والروحیة من حب وتعاطف وأمر بالمعروف 

 . ونھي عن المنكر لنرى لھ مظاھر متعددة 

 یختص بالتكافل المعیشي ویوضح ذلك مصطفى والتكافل الاجتماعي في الإسلام لا

وتخصیصھ باسم التكافل الاجتماعي خطأ ناشئ من أخذنا : " السباعي رحمھ الله بقولھ 

الآن بتكافل المجتمع من ھذه التسمیة عن الغربیین ، فإن الغربیین لا یلزمون أنفسھم  

، أما ما عدا ذلك  الأفراد إلا في شؤون المعیشة المادیة فحسب من طعام ولباس وسكن

 " .من نواحي التكافل الاجتماعي فلا یعرفونھ ولا یؤمنون بھ في ھذه الحضارة 

إن التكافل الاجتماعي في الإسلام ھو تكافل حضاري ذو مفھوم واسع یسعى لجلب كل ما 

یفید الجماعة والمجتمع من عمل دنیوي أو دیني ، وھو من البر الذي یحبھ الله لعباده ، 

فالعمل النافع للمجتمع محبوب عند الله تعالى وھو من . م أن یتعاونوا علیھ ویرغب لھ

{{ : قال تعالى . البر الذي أمرنا الله سبحانھ وتعالى أن نتعاون ونتضامن في تحقیقھ 
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وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتّقوا الله إن الله شدید 

  1. }} العقاب 

ویمكن أن نقول باختصار إن نظام التكافل في الإسلام یكاد یحتوي التشریع الإسلامي كلھ 

لأن غایة التكافل ھو إصلاح أحوال الناص أن یعیشوا في الحیاة آمنین على عقائدھم 

وأنفسھم وأموالھم وأغراضھم وإن تتحقق لھم ضمانات الاستقرار والسلام وأسباب العیش 

 . 2الھانئ الأفضل 

  

                                                            
 .  02سورة المائدة ، الآیة  -  1
، ص  1998،  1مصطفى السباعي ، التكافل في الإسلام ، دار الوراق للنشر والتوزیع ، ط  -  2

69 – 70  . 
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 : لمسؤولیة والجزاء ا )3
 :المسؤولیة في الدنیا  - أ

باعتبار أن التكافل الاجتماعي في الإسلام لھ قواعده وأحكامھ التي تحدد مسؤولیة الفرد 

والجماعة نحو أنفسھم والآخرین بأمر إلھي وتشریع رباني ، تشعر كل فرد بأھمیة دوره 

 .في ذلك أمام الله عزّ وجل وأمام أسرتھ ومجتمعھ 

إن أھم سمات المجتمع الإسلامي ظھور معنى التكافل والتضامن فیما بین المسلمین 

بأجلى صوره وأشكالھ ، فھم جمیعا مسؤولون عن بعضھم في شؤون دنیاھم وآخرتھم 

المسؤولیة وتحدد الطرائق وإن عامة أحكام الشریعة الإسلامیة إنما تقوم على أساس ھذه 

 . ن فیما بین المسلمین التنفیذیة لمبدأ التكافل والتضام

والمتأمل في نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام یجد أن المسؤولیة الاجتماعیة دوائر 

 : ومیادین بعضھا أكبر من بعض وھي تبدأ بالفرد وتنتھي بالإنسانیة كما یلي 

مسؤولیة الفرد عن نفسھ وعن ما منحھ الله من قدرات عقلیة وسمعیة وبصریة  -

 .لیستعملھا فیما خلقت لھ طبقا لأوامر الله ونواھیھ وجسدیة ونفسیة 

بناء والبنات ، ومسؤولیة الولد عن لفرد عن أسرتھ وتشمل الوالد عن لأمسؤولیة ا -

 . الزوجین كل عن الآخر  الوالدین ، و مسؤولیة

 .مسؤولیة الأرحام بعضھم عن بعض  -

مسؤولیة الفرد عن الأمة ، ومسؤولیة الأمة عن الفرد فیما یزید في تقدم الأمة  -

ویحفظ مقدراتھا وامنھا ، وفیما یوفر للفرد العیش الكریم والامن والاستقرار 

ویتفرغ عن ھذه المسؤولیة فروع عدیدة مثل مسؤولیة الحاكم عن الشعب والقوي 

 . عن الضعیف والغني عن الفقیر 

یل عن الأجیال اللاحقة وكل ما یساعدھا على عبور مستقبلھا بنجاح مسؤولیة الج -

 . 

 .مسؤولیة الأمة عن الأمم  -
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مسؤولیة الإنسان عن المخلوقات باعتباره خلیفة الله في أرضھ ، وأن المخلوقات  -

كلھا عیال الله وأحبھا إلى الله أبرھم بعیالھ وتتسع ھذه المسؤولیة حتى تشمل 

 . بات والجماد الإنسان والحیوان والن

: انھ سمع رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما 

كلكم را ومسؤول عن رعیتھ ، فالإمام في المسجد راع وھو مسؤول عن رعیتھ (( 

والرجل في أھلھ راع وھو مسؤول عن رعیتھ ، والمرأة في بیت زوجھا راعیة وھي 

 . 1)) الخادم في مال سیده راع وھو مسؤول عن رعیتھ مسؤولة عن رعیتھا ، و

إن شعور الفرد بھذه المسؤولیة یدفعھ للعمل بدون توان ولا ملل ویراعي في ھذه 

المسؤولیة ھل حفظ أمانة كما ینبغي أم ضیع وفرط ، وإن أولى الناس بالمحاسبة 

ھا قبل أن تسائل ، كما والمراقبة نفسھ التي بین جنبیھ فیراجعھا الفینة بعد الأخرى ویسأل

أن مسؤولیة الفرد عمن یقول یشعره بالتبعة الشاقة فیتعاھدھا بالرعایة والعنایة ویراقب 

 .  2الله في ھذه الأمانة 

  

                                                            
 . رواه البخاري  -  1
سلطان بن عوص مطلق الجعید ، التكافل الاجتماعي في الإسلام في ضوء التربیة الإسلامیة ،  -  2

 . 73 – 71ص 
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 : الجزاء في الآخرة  - ب

یعتقد المسلم اعتقادا جازما بأن الموت  مصیره ومصیر كل حي وأن الإیمان بالیوم 

مقتضیات الإیمان باللہ عزّ وجلّ وانھ سوف یحاسب على الآخر والجزاء والحساب من 

الذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیّكم أحسن عملا {{ عملھ في الدنیا ، قال الله عز وجل 

 .}} وھو العزیز الغفور 

والإسلام یربي الفرد على تحمل المسؤولیة في الدنیا والجزاء في الآخرة لتوجیھ 

ینفعھ في الدارین والشریعة الإسلامیة إذا أقرت التكافل تصرفاتھ وسلوكھ إلى ما 

الاجتماعي ووضعت لھ أحكاما وتوجیھات فإنھا رتبت على ذلك الأجر العظیم والثواب 

قال رسول الله صلى الله : الجزیل ، وفي الحدیث عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال 

قال . مرضت فلم تعدني  ! ابن آدم یا: یوم القیامة : إن الله عزّ وجلّ یقول (( علیھ وسلم 

أما علمت أن عبدي فلا مرض فلان : یا رب كیف أعودك ؟ وأنت رب العالمین ، قال 

استقیتك فلم تسقني  ! أما علمت أنك لو عدتھ لوجدتني عنده ؟ یا ابن آدم. مرض فلم تعده 

م تسقھ ، استسقاك عبدي فلان فل: یا رب كیف أسقیك وأنت رب العالمین ؟ قال : ، قال 

 . )) .أما أنك لو سقیتھ وجدت ذلك عندي 

إن الفرد الذي ینتظر جزاء ما قدمت یداه من خیر ویخشى سوء ما اقترفت من شر لن 

عتقد ذلك ، ولذا تراه یراقب الله في كل حین یكون في تصرفاتھ وسلوكھ مثل من لا ی

    1. ویسوق نفسھ سوق إلى مرضاة الله وفكا لھا من عقابھ 

  

  

                                                            
 .  73نفسھ ، ص  -  1
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 . اقتراحات في تحقیق التكافل: المبحث الثالث 

لننتقل من عرض النظریات إلى حقیقة التطبیق ، ومن حیز القول إلى میدان العمل 

 . باقتراح بعض الحلول العملیة في التكافل الاجتماعي 

 : التكافل العائلي  )1

كل عائلة من العوائل لابدّ أن یكون فیھا أغنیاء ، ومتوسطو الحال ، وفقراء ، فإن قام 

الأغنیاء ومتوسطو الحال بكفالة أقربائھم من الفقراء والمحتاجین لما بقي في المجتمع 

 . محتاج ولا فقیر 

" فأقترح على كل عائلة في المجتمع أن تسعى إلى إیجاد صندوق للعائلة یسمى بـ 

، والمورد المالي لھذا الصندوق اشتراكات شھریة یدفعھا أفراد " ق التكافل العائلي صندو

على الموسع {{ العائلة إلى أمین الصندوق ومقدار الاشتراك یتفاوت على حسب الحال 

 1. }} قدره وعلى المقتدر قدره 

یمرض ، والغایة من إیجاد ھذا الصندوق إسعاف من یفتقر ، أو من یبلغ سن الكبر أو من 

... فمن ھذا الصندوق یقدم لھؤلاء النفقة بشكل رتیب دائم ... أیتاما  ویخلفأو من یموت 

فعندئذ تقوى الصلات بین أفراد العائلة ، ویصان للمجتمع كرامتھم وتتماسك وحدتھم ، 

 .ن والوئام فیما بینھمویشعرون بروح الحب والتعاو

زرتھم وبرھم أولى من غیرھم وصدق ولا یخفى أن الشریعة جعلت صلة الأقرباء ومؤا

 2. }} وأولو الأرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب الله {{ : الله العظیم حین قال 

أجر : بل نجد في شریعة الإسلام أن الإنفاق على الأقارب والأرحام یترتب علیھ أجران 

الصدقة على المسكین صدقة ، (( ، ففي الحدیث الشریف 1الصدقة وأجر صلة الرحم 

  2)) . صدقة وصلة : وعلى ذي الرحم اثنان 

                                                            
 . 236سورة البقرة ، الآیة  -  1
 .  06سورة الأحزاب ، الآیة  - 2
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 : تكافل أبناء الحي الواحد  )2

إنّ الصلاة الجماعة م تشرع في الإسلام ، إلا لبث روح التعاون والتآخي بین أفراد 

، ویا للأسف إن كثیرا ولكن ... المجتمع وتحقیق التعاون والتكافل بین أبناء الحي الواحد 

... ممن یؤدون صلاة الجماعة في مسجد الحي یجھلون أو یتجاھلون ھذه الحقائق المثلى 

فیظنّ الواحد منھم أنھ إذا أدى الصلاة وراء الإمام ، ثمّ صلىّ النوافل بعدھا ثم أتى 

بھ الفقر ولو كان یعلم أن جاره ینتا... أصبح المسلم التقي والصالح الورع ... بالتسبیحات 

 ... ویتلوى في الجوع والحرمان 

: إنّ المسلم الحق ھو الذي تأمره صلاتھ بالعمل بوصایا الرسول صلوات الله علیھ القائل 

 3)) . لا یؤمن أحدكم حتى یحبّ لأخیھ ما یحب لنفسھ (( 

 4)) . ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبھ وھو یعلم بھ (( 

الدھر كلھ ، وصلى في الیوم مائة صلاة ، وذكر الله قیاما وقعودا وعلى فلو صام المؤمن 

إذن فمن المسجد یجب ... لم یخالط الإیمان بشاشة قلبھ ، إذا لم یؤدّ حق الجار ... جنبھ 

 .في كل حي وفي كل قریة وفي كل بلد " لجان التكافل الاجتماعي " أن تنطلق 

ثم صرفھا ... لزكوات والھبات ، والوصایا ویكون مھمة ھذه اللجان جمع التبرعات وا

 ...على المستحقین من أبناء الحي 

لسدود كل باب من أبواب الشكوى والحرمان ، ولقضوا ... لو قام المسلمون بھذا الواجب 

على كل عامل من عوامل الفقر والحاجة ، ولما تركوا مجال للعقائد الضالة ، والمبادئ 

                                                                                                                                                                                    
، محمد البھي ، مكتبة وھبة  -مشكلات الأسرة والتكافل   -ا الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر  -  1

 . 173 – 167، ص  1972،  3للنشر والتوزیع ، ط 
 . رواه الترمیزي  -  2
 .رواه البخاري  -  3
 .رواه البراز والطبراني  -  4
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وبلد الوحي والنبوات بحجة . عملھا في مجتمعنا المسلم  الإلحادیة المستوردة أن تعمل

    1. محور الفقر مع أنھا أبعد ما تكون عن ذلك 

 :جبایة الدولة لفریضة الزكاة  )3

وعملت بموجبھ " قانون جبایة الزكاة " " أسمتھ " لا شكّ أن الدولة لو أصدرت قانونا 

ونفذت ما في نصوصھ وبنده لأمنت لھا موردا ضخما ، یكفي وحده في القضاء على 

 . الفقر ، واستئصال جذور العوز والحاجة في المجتمع 

، وحرصت على تنفیذ ھذا  وما یضیرھا إذا قامت بتطبیق ھذه الفریضة التي أمر الله بھا

 .الركن الھام 

الخلفاء الراشدون حینما طبّقوا ھذا الركن وعملوا على تنفیذه قضوا على أسباب الفقر 

وكیف ... والحاجة ، حتى أنھم كانوا لا یجدون من یأخذھا منھم لاغتناء الناس وكفایتھم 

أدین الله بھ أن  مانعي الزكاة حتى أعطوھا جبرا وھم مرغمون ، والذي أنھم حاربوا

حكومات الإسلام لو سنت ھذا القانون ووضعتھ موضع التنفیذ ، ثم صرفت ھذه الأموال 

ولما انتشرت الجرائم . على مستحقیھا لما بقي في مجتمعنا من یشكو الحرمان والفاقة 

والسرقات في شعبنا الآمن ، وأمتنا الودیعة ولما وجدت المبادئ الدخیلة ، والنظم 

مكانا في ھذا المجتمع الذي یدین أھلھ بالأدیان السماویة ویعتز بشریعة الإسلام  الإلحادیة

فمؤسسة الزكاة ھي خیر ما تحقق لفقیر سعادتھ وللفلاح كرامتھ وللعامل كفایتھ . والقرآن 

 2. والله في عون العاملین المخلصین ... ، وللمجتمع طمأنینتھ واستقراره 

 : الجمعیات التعاونیة الإكثار من المؤسسات الخیریة و )4

لكي تجد مؤسسات التكافل الاجتماعي مرتعا خصبا ورواجا عظیما عند الأفراد ینبغي أن 

حض الأمّة على المساھمة : تنبثق في المجتمع جمعیات تعاونیة یكون من أولى مھماتھا 

                                                            
،  1التكافل الاجتماعي في الإسلام ، محمد أبو زھرة ، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع ، ط -  1

 .    81ص 
عبد العلي احمد عبد العلي ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، الشركة العربیة للنشر والتوزیع ،  -  2

 .  114ص 
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في ھذه المیادین التي فتحھا الإسلام ، لیعرف الناس واجبھم الأكمل في إقامة عدالة 

: ومن ثاني مھماتھا . اجتماعیة حقة ، ولیعرفوا وجوه البذل والإنفاق  في سبیل الله 

الإشراف على جبایة الأموال وجمع العینات وخاصة فیما یتعلقّ بالزكاة والوصایا 

 . المستحقین والفقراء ثم صرفھا على ... والھبات 

وھذه القیادة ھي . وھذه الجمعیات ینبغي أن تكون خاضعة لقیادة مركزیة واحدة في البلد 

ضع المیزانیة العامة ، وتخضع لكل حي ما تراه مناسبا من العطاء والمال وتوجھ التي تخ

 . الجمعیات التي تكون تابعة لھا إلى ما یحقق المصلحة العامة 

أن الرماد الذي ألقت بھ الریح وذرتھ في العیون ، تسجلوه حقائق الإسلام  لنا عظیم الأمل

، وأن الأفكار الدخیلة التي اِستوردناھا من الغرب أو الشرق سیزھقھا تشریع الله الخالد ، 

 1. وأن العقول التي أظلمت بغیاھب الجمل سنریھا الحق الوضاح المشرق 

نور وكتاب مبین ، یھدي بھ الله من اتّبع رضوانھ قد جاءكم من الله {{ : قال الله تعالى 

    2. }} سبل السلام ویخرجھم من الظلمات إلى النور بإذنھ ویھدیھم إلى صراط مستقیم 

       

                                                            
م ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع عبد الله ناصح علوان ، التكافل الاجتماعي في الإسلا -  1

 .  97والترجمة ، 
 .  12سورة المائدة ، الآیة  -  2



 
 :الفصل الأوّل 

الزكاة بوصفھا مؤسسة من مؤسسات 
 . التكافل الاجتماعي 
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 .  ماھیة الزكاة : المبحث الأوّل 

الزكاة تكلیف من الله ، وھي ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائمھ المالیة 

والاقتصادیة ، ومورد لا ینضب من موارد الدولة الإسلامیة ، فرضت في المدینة 

المنورة من شوّال من العام الثاني للھجرة وقد دلّ على وجوبھا كتاب الله وسنة رسول الله 

فمن جحد وجوبھا فھو كافر ومن منعھا أخذت منھ . لأئمةصلى الله علیھ وسلم وإجماع ا

قھرا ، ومن امتنع عن أدائھا قوتل حتى یؤدّیھا ، وھي واجبة على مال معین وبشر 

محددة ، وفق طرق وأسالیب عادلة ، لتحقیق أھداف معینة ، فھي نوع من أنواع 

ب سواءً في معانیھا الجبایات عموما غیر أنھا تتمیّز بمفاھیم ذاتیة تمیّزھا عن الضرائ

 . وأسسھا وخصوصیتھا 

وتعتبر جوھر النظام المالي الإسلامي وأداتھ الأساسیة لإعادة توزیع الدخل أي ھي 

وبما أن الفقراء وفقا للمدخل الاقتصادي . تحویل جزء من دخل الأغنیاء إلى الفقراء 

جزءا كبیرا من  الفقر ، یترعون إلى الاستھلاك ، طالما أنّ والفقھ الإسلامي لتحدید 

حاجاتھم الأساسیة لم تشبع ، خاصة في الدول التي یمثّل فیھا الفقراء نسبة كبیرة من حجم 

 . السكان فسیزید الاستھلاك الكلي للمجتمع 
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 : تعریف الزكاة  )1
 : الزكاة لغة - أ

ھي النماء والزیادة ، یقال زكّى الزرع یزكو أي نما ، وھي الطھارة أیضا وسمیت الزكاة 

، لأنّھ یزكو بھا المال بالبركة ویطھر بھا المرء بالمغفرة فیقال زكى الشيء إذا نما زكاة 

 .فالزكاة ھي البركة والنماء والطھارة والصلاح . وزاد وزكى فلان إذا أصلح 

وأصل الزكاة في اللغة الطھارة ، والنماء ، والبركة ، والمدح : " وجاء في لسان العرب 

، وكلھ استعمل في القرآن والحدیث ووزنھا فعلة كالصدقة فلما تحركت الواو وانفتح ما 

 1" . من الأسماء المشتركة بین المخرج والفعل قبلھا انقلبت ألفا ، وھو 

طھارة من الذنوب والمعاصي ، وتنمي أجره وھذا مصداقا فتطلق بمعنى الطھارة ، لأنھا 

أي طھرھا من الأدناس  2}} خذ من أموالھم صدقة تطھّرھم وتزكّیھم بھا {{ لقولھ تعالى 

. 

 . 3}} فلا تزكّوا أنفسكم {{ وتطلق أیضا على المدح وعلى الصلاح قال تعالى 

 .ن قوم أزكیاءم. یقال زكى القاضي الشھود ، إذا بین زیادتھم في الخیر 

وھي نماء وبركة لأنھا مما یرجى بھ زیادة المال من بركة الله تعالى ، ولقول النبي صلى 

 . 4)) ما نقص مال من صدقة : (( الله علیھ وسلم 

والنمو قد یكون نموا حسیا ، كنمو النبات والمال ، أو معنویا كنمو الإنسان بالفضائل 

كما تسمى الزكاة صدقة لدلالتھا على صدق العبودیة للہ ، إلا أن الصدقة أعمّ . والصلاح 

  5. من الزكاة ، لذا تعتبر الزكاة صدقة ولا تعد الصدقة زكاة 

                                                            
 .  36ابن منظور ، لسان العرب المحیط ، إعداد یوسف خیاط ندیم مرعشي ، ص  -  1
 . 09سورة الشمس ، الآیة  -  2
 . 33سورة النجم ، الآیة  -  3
 .حدیث صحیح  رواه البخاري  -  4
جبارة مراد ، انعكاسات إعادة توزیع الدخل عن طریق الزكاة على دالة الاستھلاك الكلیة مع  -  5

   25/  24، ص  2009/  2008الإشارة إلى حالة الجزائر ، رسالة ماجستیر ، 
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 :تعریف الزكاة اصطلاحا  - ب

أو . مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقھ إن تمّ الملك  ھي إخراج جزء

ھي تملیك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عینھ الشارع 

 .لوجھ الله تعالى 

وھي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص أما عند 

فاختلفت تعاریفھم لھا . الشافعیة اسم لما یخرج عن مال او بدون على وجھ مخصوص 

تبعا لتكیفھا الشرعي وشروطھا أنھا عبادة محصنة أو حق مالي محض أو أنھا مشتركة 

مفھوم واحد وھو أن الزكاة ھي  بین العبادة والحق المالي ، غیر أن كلھا تدور حول

إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص ، بلغ نصاب لمستحقھ إن تم الملك وحول 

، یخرجھ الغني المسلم الحر للہ تعالى للفقیر المستحق مع قطع  1غیر معد وحرث 

أو ھي اسم لما یخرجھ الإنسان من حق الله تعالى للفقراء .   2المنفعة عن من كل وجھ 

.3  

 :لزكاة شروط ا )2

الإسلام والحریة والنصاب والحول فیما عدا ما یخرج من : شروط وجوب الزكاة خمس 

 .وعدم الدین في العین . الأرض 

خذ من أموالھم صدقة تطھّرھم {{ الإسلام ، فإمّا الإسلام فمشترط لقولھ تعالى  -1

 .والطھرة والتزكیة لا تصح في الكفار }} وتزكّیھم بھا 

الحریة فشرط عندما لك وأصحابھ القائلین إن المال مال العبد الحریة ، وأما  -2

ینتزعھ سیده ، ومن یقول إن العبد لا یملك وإنما ملك سیده أوجب فیھ الزكاة على 

من . ملك سیده وإلى اوجب فیھ الزكاة على ملك سیده وإلى ھذا ذھب ابن كنانة 

 .أصحابنا وھو قیاد

                                                            
 . 730ھ ، ص وھبة الزحیلي ، الفقھ الإسلامي وأدلت -  1
 .أحمد إسماعیل یحي ، الزكاة عبادة مالیة وأداة اقتصادیة  -  2
 .  276حسین بن عودة العواشیة ، فقھ السنة ، ص  -  3
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بي حنیفة في الثمار خاصة لأن رسول النصاب ، وأما النصاب فمشترط خلافا لأ -3

لیس فیما دون خمس أوراق من الورق صدقة (( الله صلى الله علیھ وسلم قال 

 )) .فیما دون خمسة أوسق صدقة ولیس فیما دون خمس ذود صدقة ولیس 

الحول ، وأما الحول في ما عدا ما یخرج من الأرض فلقول رسول الله صلى الله  -4

وتخصص )) مال المستفاد زكاة حتى یحول علیھ الحول لیس في ال(( علیھ وسلم 

كلوا من ثمره إن أثمر واتوا حقّھ یوم {{ منھ ما یخرج من الأرض بقولھ تعالى 

كل ذات (( وتخصص منھ نماء الماشیة بقولھ صلى الله علیھ وسلم . }}حصاده 

 )) .رحم فولدھا بمنزلتھا 

ف والاختصاص الذي ناطھ الله الملك التام ، وأما الملك یعني الحیازة والتصر -5

بالإنسان ، ومعناه أن یكون المال مملوكا رقبة ویدا ، أي أن یكون المال بیده ولم 

  1. یتعلقّ بھ حق غیره 

 : مكانة الزكاة في الإسلام   )3

كل مسلم لھ أدنى بصیرة یعلم أن الزكاة أمرھا عظیم ، وأنھا من أركان الإسلام الخمسة 

من أركان الإسلام وقد جمع الله بینھا وبین الصلاة في مواضیع ، بل ھي الركن الثالث 

كثیرة من كتابھ العظیم وھكذا جمع بینھما الرسول المصطفى علیھ الصلاة والسلام في 

وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع {{ أحادیث كثیرة ومن ذلك قول الله عزّ وجلّ 

 .}} الراكعین 

}} موا الصلاة وآتوا الزكاة وأطیعوا الرسول لعلكّم ترحمون وأقی{{ وقولھ سبحانھ تعالى 

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدین ونفصّل {{ وقولھ عزّ وجلّ 

 }} الآیات لقوم یعلمون 

وما أمُروا إلا لیعبدوا الله مخلصین لھ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا {{ وقولھ تعالى 

 }} لك دین القیّمة الزكاة وذ

                                                            
أبي بكر محمد بن عبد الله بن یحي ابن الجد الفھري اللبلي الإشیلي المالكي ، أحكام الزكاة ،  -  1

 .  33 – 31، ص  2011،  1بعنیاة محمد شایب شریف ، دار ابن حزك ، ط
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ولقول النبي صلى الله علیھ وسلم في الحدیث الصحیح الذي رواه الشیخان البخاري 

ومسلم في الصحیحین ورواه غیرھما أیضا من حدیث عبد الله بن عمر بن الخطاب 

بني الإسلام على خمس ، شھادة أن (( رضي الله عنھما عن النبي صلى الله علیھ وسلم 

وأن محمدا رسول الله ، وإقامة الصلاة وإیتاء الزكاة وصوم رمضان وحج لا إلھ إلا الله 

 )) .البیت 

على أن یعبد الله وحده ویكفر بما دونھ ، : بني الإسلام على خمس (( وفي لفظ آخر 

 .1... )) وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة 

 ) : أھلھا ( الذین یشملھم نظام الزكاة   )4

إنما {{ تصرف إلیھا الزكاة ، وقد تولى الله بیانھا بنفسھ فقال أھل الزكاة ھم الجھات التي 

الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم وفي الرقاب والغارمین 

 .}} وفي سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حكیم 

 :فھؤلاء ثمانیة أصناف 

فایتھم إلا شیئا قلیلا دون النصف ، فإذا كان وھم الذین لا یجدون من ك: الفقراء   -1

الإنسان لا یجد ما ینفقھ على نفسھ وعائلتھ نصف سنة فھو فقیر فیعطى ما یكفیھ 

وھو أیضا من لیس لھ مال ولا كسب حلال لائق بھ ، یقع موقعا من . وعائلتھ سنة 

فقتھ من كفایتھ من مطعم وملبس ، ومسكن وسائر مالا بد منھ لنفسھ ، ولمن تلزمھ ن

 .غیر إسراف ولا تقتیر 

جمع مسكین وھو لھ مال أو كسب حلال لائق یقع موقعا من كفایتھ ، : المساكین   -2

وكفایة من یعولھ ولكن لا تتم بھ الكفایة كمن یحتاج إلى عشرة فیجد سبعة أو ثمانیة 

لاحظ فیھا لغني ولا لقوي (( لقول النبي صلى الله علیھ وسلم . وإن ملك نصابا 

 )) .سب مكت

                                                            
 .08-07، ص 14عبد العزیز بن عبد  الله بن باز ، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، الجزء  -  1
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وھم الذین یوكلھم الحاكم العام للدولة بجبایتھا من أھلھا وتصریفھا : العاملون علیھا   -3

، فیعطون من الزكاة بقدر عملھم إلى مستحقیھا وحفظھا ونحو ذلك من الولایة علیھا 

 .وإن كانوا أغنیاء 

الزكاة  وھم رؤساء العشائر الذین لیس في إیمانھم قوة ، فیعطون من: المؤلفة قلوبھم  -4

لیقوى إیمانھم ، فیكونوا دعاة للإسلام ، وقدوة صالحة وإذا كان الإنسان ضعیف 

الإسلام ولكنھ لیس من الرؤساء المطاعین ، بل ھو من عامة الناس یعطى من الزكاة 

 .لیقوى إیمانھ 

قاب   -5 ویدخل فیھا شراء الرقیق من الزكاة وإعتاقھ ومعاونة المكاتبین وفكُ : الرِّ

 .الأسرى من المسلمین 

وھم المدینون إذا لم یكن لھم ما یمكن أن یوفوا منھ دیونھم ، فھؤلاء : الغارمون   -6

 .یعطون ما یوفون بھ دیونھم قلیلة كانت أم كثیرة ، وإن كانوا أغنیاء من جھة القوت 

وھو الجھاد في سبیل الله ، فیعطى المجاھد من الزكاة ما یكفیھم : سبیل الله  في  -7

ومن سبیل الله العلم . لجھادھم ، ویشتري من الزكاة آلات للجھاد في سبیل الله 

الشرعي فیعطى طالب العلم الشرعي ما یتمكن بھ من طلب العلم من الكتب وغیرھا 

. 

ع بھ السفر فیعطى من الزكاة ما یوصلھ لبلده ، وھو المسافر الذي انقط: ابن السبیل   -8

 .وما یكفیھ ولو كان غنیا في بلده 
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 .أنواع الزكاة وأسباب وجوبھا :  ثانيالمبحث ال

 : توطئة وتمھید 

من موارد التكافل الاجتماعي في الإسلام مورد الزكاة ، وھو مورد خصب ، ومعین 

 .كفایتھم ، والعاجز من كفالتھم دقائق في تأمین المحتاجین حاجتھم والفقراء 

الإسلامیة عبر التاریخ أیمّا ولقد نجحت تجربة جبایة الدولة الإسلامیة للزكاة في العصور 

نجاح فكان لھذه التجربة أكبر الأثر في محاربة الإسلام للفقر ، واستئصالھ لجذور الفاقة 

بح مجتمعا مكیفا حتى أن المجتمع الإسلامي في أقصاه إلى أقصاه أص... والحرمان 

متكافلا لا تجد من أبنائھ من یستحق كفالة بین المال ومعونة المیسورین من أرباب 

 . الأموال 

بعثني الخلیفة عمر بن عمر العزیز لجمع زكاة إفریقیا فجبیتھا " قال یحي بن سعید 

،  من یأخذھا منا فقد أغنى عمر بن عبد العزیز الناس وطلبت فقراء نعطیھا لھم فلم نجد

 . فاشتریت بھا رقابا فأعتقتھم  

ملیون لیرة سوریة ،  600الزراعة في سوریا تعطي موارد من الزكاة كل سنة أكثر من 

فكیف إذا أضفنا إلى المزروعات أصناف الموارد . فھذا من صنف المزروعات وحده 

الأخرى كصنف عروض التجارة ، وصنف زكاة الإبل والبقر والغنم ، وصنف زكاة 

وغیرھا من الأصناف ، فإن أموال الزكاة ...  الذھب ، الفضة والأوراق النقدیة: النقود 

، وھي كافیة لكي تستأصل من المجتمع الإسلامي تصل إلى رقم كبیر یفوق حد التصور 

الفقر ، الجھل ، المرض ، بل ینعم كل فرد من أفراد الأمّة : جذور الثالوث المخیف 

 . بنعمة الكفایة ویستظل بظل عدالة الإسلام 
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قد استأصلنا من الأفكار والعقول خداع المبادئ البراقة التي ھبت وتكون في الوقت نفسھ 

ریحھا من الشرق أو الغرب ، وھزمنا الرجل الشیوعي وكذب المذاھب المستوردة من 

  1. بلاد الإسلام 

فأمّا الزبد فیذھب جفاء وأما ما ینفع الناس فیمكن في الأرض والله یعلم {{ : قال تعالى 

  2. }} وأنتم لا تعلمون 

  

                                                            
دار السلام للنشر والطباعة عبد الله صالح علوان ، أحكام الزكاة  على ضوء المذاھب الأربعة ،   -  1

 .  06 – 05، ص  1987،  1والتوزیع والترجمة ، ط
 .  17سورة الرعد ، الآیة  -  2
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 : أنواع الزكاة وأسباب وجوبھا / 1

 . توطئة 

الحمد للہ الذي أسعد وأشقى وأمات وأحیا وأضحك وأبكى وأوجد وأفنى و أفقر وأغنى و 

أضر وأقنى الذي خلق الحیوان من نطفة تمنى ثم تفرد عن الخلق بوصف الغنى ثم 

واستغنى خصص بعض عباده بالحسنى فأفاض علیھم من نعمة ما أیسر بھ ما شاء 

 .وأحوج إلیھ من أخفق في رزقھ وأكد إظھارا للامتحان والابتلاء 

ثم جعل الزكاة للدین أساسا ومبنى وبین أن بفضلھ تزكى من عباده ومن غناه زكى مالھ 

من زكى والصلاة على محمد سید الورى وشمس الھدى وعلى آلھ وأصحابھ 

 . المخصوصین بالعلم والتُقى 

الى جعل الزكاة إحدى مباني الإسلام وأردف بذكرھا الصلاة التي ھي أما بعد فإنّ الله تع

  1}} وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة {{ أعلى الأعلام فقال تعالى 

بني الإسلام على خمس شھادة أن لا إلھ إلا الله وأن محمد (( وقال صلى الله علیھ وسلم 

  2)) عبده ورسولھ وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة 

والذین یكتنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا {{ وعید على المقصرین فیھا فقال وشدد ال

 .}} في سبیل الله فبشّرھم بعذاب ألیم 

 . أي إخراج الزكاة 

 

الأخف بن قیس كنت في نفر من قریش فمر أبو ذر فقال بشر الكانزین بكي في ظھورھم 

  1. یخرج من جنوبھم وبكي في أقفائھم یخرج من جباھھم 

                                                            
 .  43سورة البقرة ، الآیة  -  1
 .  صحیح البخاري ، كتاب الإیمان ، باب بني الإسلام  -  2
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 : كاة النعم ز )1

وغیرھا إلا على حرٍّ مسلم ، ولا یشترط البلوغ بل تجب في مال الصبي ولا تجب الزكاة 

والمجنون ھذا شرط من علیھ ، وأما المال فشروطھ خمسة أن یكون نعما سائمة باقیة 

 . حولا نصابا كاملا مملوكا على الكمال 

أما الخیل والبغال . كونھ نعما فلا زكاة إا في الإبل والبقر والغنم : الشرط الأوّل  -

 . والحمیر والمتولد من بین الظباء والغنم فلا زكاة فیھا 

تظھر السوم فلا زكاة في معلوفة وإذا أسیمت في وقت وعلفت في وقت : الثاني  -

 .بذلك مؤنثھا فلا زكاة فیھا 

لا زكاة في مالٍ حتى : (( الله صلى الله علیھ وسلم  الثالث الحول ، قال رسول -

 .ویستثنى في ھذا نتاج الحول )) یحول علیھ الحول 

كمال الملك والتصرف فتجب الزكاة في الماشیة المرھونة لأنھ الذي حجر الرابع  -

على نفسھ فیھ ولا تجب في الضال والمغضوب إلا إذا عاد بجمیع نمائھ فیجب 

ه ولو كان علیھ دین یستغرق مالھ فلھ زكاة علیھ فإنھ لیس زكاة ما مضى عند عود

 .غنیا بھ إذا الغنى ما یفضل عن الحاجة الخامس كمال النصاب 

أما الإبل فلا شيء  فیھا حتى تبلغ خمسا ففیھا جذعة من الضأن والجذعة ھي التي تكون 

وفي عشر شاتان  .في السنة الثانیة أو ثنیة من المفر وھي التي تكون في السنة الثالثة 

وفي خمس وعشرین بنت . رة ثلاث شیاه ، وفي عشرین أربع شیاه وفي خمس عش

مخاض وھي التي في السنة الثانیة فإن لم یكن في مالھ بنت مخاض فابن لبون ذكر وھو 

 . الذي في السنة الثالثة یؤخذ إن كان قادرا على شرائھا وفي ست وثلاثین ابنة لبون 

 .بعین ففیھا حقھ وھي التي في السنة الرابعة ثم إذا بلغت ستا وأر

 . فإذا صارت إحدى وستین ففیھا جذعة وھي التي في السنة الخامسة 

                                                                                                                                                                                    
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، كتاب إحیاء علوم الدین ، دار المعرفة للنشر  -  1

 .  2009،  2008والتوزیع ، 
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 .فإذا صارت ستا وسبعین ففیھا بنتا لبون 

 .فإذا صارت إحدى وتسعین ففیھا حقتان 

 . فإذا صارت إحدى و عشرین ومائة ففیھا ثلاث بنات لبون 

 : زكاة المعشرات  )2

فیجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ ثمانمائة من ولا شيء فیما دونھا ولا في الفواكھ 

 . والقطن ولكن في الجنوب التي تقتات وفي التمر والزبیب 

و یقبر أن یكون ثمانمائة من ثمرا أو زبیبا لا رطبا وعنبا ویخرج ذلك بعد التجفیف 

وع كالبستان المشترك بین ورثة ویكمل مال أحد الخلیطین بمال لآخر في خلطة الشی

لجمیعھ ثمانمائة من زبیب فیجب على جمیعھم ثمانون مئة من زبیب بقدر حصصھ ولا 

 .یعتبر خلطة الجوار فیھ ، ولا یكمل نصاب الحنطة بالشعیر 

ویكمل نصاب الشعیر بالسلت فإنھ نوع منھ ھذا قدر الواجب إن كان یسعى بسیح أو قناة 

دالیة فیجب نصف العشر فإن اجتمعا فالأغلب یقبر  ، وأما صفة فإن كان یسقى بنضح أو 

 .الواجب فالتمر والزبیب الیابس والحب الیابس بعد التنقیة 

ولا یؤخذ عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة في قطعھا قبل تمام 

العشمة بیع بل  الإدراك فیؤخذ الرطب فیكال تسعة للمالك وواحد للفقیر ، ولا یمنع ھذه

. یرخص في مثل ھذا للحاجة ووقت الوجوب أن یبدوا الصلاح في الثمار وأن یشد الحب 

 . ووقت الأداء بعد الجفاف 

 :زكاة النقدین  )3

فإذا تم الحول على وزن مائتي درھم بوزن مكة نقرة خالصة ففیھا خمسة دراھم وھو 

 .ربع العشر وما زاد فبحسابھ ولو درھما 

عشرون مثقال خالصا بوزن مكة ففیھا ربع العشر وما زاد فبحسابھ وغن ونصاب الذھب 

 .نقص من النصاب حبة فلا زكاة 
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وتجب على من معھ دراھم مغشوشة إذا كان فیھا ھذا المقدار من النقرة الخالصة وتجب 

المحظور كأواني الذھب والفضة ومراكب الذھب للرجال ولا الزكاة في البتر وفي الحلي 

 .الحلي المباح تجب في 

وتجب في الدین الذي ھو على ملئ ولكن تجب عند الاستیفاء وإذا كان مؤجل فلا تجب 

 .إلا عند حلول الأجل 

فإذا صارت مائة و ثلاثین فقد استقرّ الحساب ففي كل خمسین حقھ وفي كل أربعین بنت 

 . لبون 

في السنة الثانیة ثم في وأما البقر فلا شيء فیھا حتى تبلغ ثلاثین ففیھا تبیع وھو الذي 

 .أربعین مسنة وھي في السنة الثالثة 

 .ثم في ستین تبیعان 

 .واستقر الحساب بعد ذلك 

 .ففي كل أربعین مسنة ، وفي كل ثلاثین تبیع 

وأما الغنم فلا زكاة فیھا حتى تبلغ أربعین ففیھا شاة جذعة من الضأن أو ثنیة من المعز 

 . عشرین وواحدة ففیھا شاتان ثم لا شيء فیھا حتى تبلغ مائة و

 . إلى مائتي شاة وواحدة فیھا ثلاث شیاه إلى أربعمائة ففیھا أربع شیاه 

 .ثم استقر الحساب في كل مائة شاة 

وصدقة الخلیطین كصدقة المالك الواحد في النصاب فإذا كان بین رجلین أربعون من 

على . ون ففیھا شاة واحدة وإن كان بین ثلاثة نفر مائة شاة وعشر. الغنم ففیھا شاة 

جمیعھم ، وخلطة الجوار كخلطة الشیوع ولكن یشترط أن یریحا معا و یسقیا معا ویحلبا 

 .معا ویسرحا معا ویكون المرعى معا ویكون انزاء الفحل معا 

 .وأن یكون جمیعا من أھل الزكاة ولا حكم للخلطة مع الذمي والمكاتب 
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سن فھو جائز ما لم یجاوز بنت مخاض في  ومھما نزل في واجب الإبل عن سن إلى

ولسنتین أربع . النزول ولكن تضم إلیھ جبران السن لسنة واحدة شاتین أو عشرین درھما 

ولھ أن یصعد في السن ما لم یجاوز الجذعة في الصعود ویأخذ . شیاه أو أربعین درھما 

كان بعض المال  ولا تأخذ في الزكاة مریضة إذا .الجبران من الساعین من بیت المال 

ولا یؤخذ من المال . صحیحا ولو واحدة ، ویؤخذ من الكرائم كریمة ومن اللئام لئیمة 

 1. الأكولة ولا الماخض ولا الربا ولا الفحل ولا غراء المال 

 : زكاة التجارة  )4

وھي كزكاة النقدین وإنما ینعقد الحول من وقت ملك النقد الذي بھ اشترى البضاعة إن 

كان النقد نصابا فإن كان ناقصا أو اشترى بعرض على نیة التجارة فالحول من وقت 

 . الشراء وتؤدى الزكاة من نقد البلد وبھ یقوم 

ولى من نقد البلد ومن نوى فإن كان ما بھ الشراء نقدا وكان نصابا كاملا كان التقویم بھ أ

التجارة من مال قنیھ فلا ینعقد الحول بمجرد نیتھ حتى یشتري بھ شیئا وھما قطع نیة 

 .التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة 

والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة وما كان من ربح في السلعة في آخر الحول وجبت 

 . ل كما في النتاج الزكاة فیھ بحول رأس المال ولم یستأنف لھ حو

وأموال الصیارفة لا ینقطع حولھا بالمبادلة الجاریة بینھم كسائر التجارات وزكاة ربح 

وینبغي التنبیھ .  2على العامل وإن كان قبل القسمة ھذا النوع ھو الأقیس مال القراض 

ن على أن الأجھزة والمعدات لا تدخل في الزكاة ، مثلا إذا كانت لدیھ ثلاجات أو خزائ

مبنى أو سیارة لخدمة المحل أو نحو ذلك وإنما الزكاة على الأموال السائلة وھي الأموال 

كان رسول الله صلى الله : المعدة للبیع ، لما ورد في الحدیث عن سمرة بن جندت قال 

 " . یأمرنا أن نخرج الصدقة مما یعد للبیع " علیھ وسلم 

                                                            
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، كتاب إحیاء علوم الدین ، دار المعرفة للنشر  -  1

 .  210 – 209والتوزیع ، ص 
 .  211المرجع نفسھ ، ص  -  2
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لى سعرھا الحالي الذي تباع فیھ وقت التقویم كما وأن تقویم البضائع والسلع یكون بناءً ع

  1. وھذا قول أكثر الفقھاء 

  

                                                            
 . واختلف في إسناده وحسنة الحافظ ابن عبد البار رواه أبو داوود والدار قطني  -  1
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 :والمعدن  زالركا )5

مال دفن في الجاھلة ووجد في أرض لم یجر علیھا في الإسلام ملك فعلى واجده  زوالركا

 .في الذھب والفضة منھ الخمس والحول غیر معتبر 

یؤكد شبھھ بالغنیمة واعتباره أیضا  والأولى ألا یعتبر النصاب أیضا لأن إیجاب الخمس

 .لیس ببعید لأن مصرف الزكاة ولذلك یخصص على الصحیح بالنقدین 

وأما المعادن فلا زكاة فیما استخرج منھا سوى الذھب والفضة ففیھا بعد الطعن 

 .والتلخیص ربع العشر على أصح القولین وعلى ھذا یعتبر النصاب 

وفي النصاب قولان . س فعلى ھذا لا یعتبر وفي الحول قولان وفي قول یجب الخم

 .والأشبھ والعلم عند الله تعالى أن یلحق في قدر الواجب بزكاة التجارة فغنھ نوع اكتساب 

وفي الحول بالمعشرات فلا یعتبر لأنھ عین الرفق ویعتبر النصاب كالمعشرات والاحتیاط 

روجا عن شبھة ھذه أن یخرج الخمس من القلیل والكثیر ومن عین النقدین أیضا خ

 .الاختلافات فإنھا ظنون قریبة من التعارض وجزم الفتوى فیھا خطر لتعارض الاشتباه 

 :زكاة الفطر  )6

على كلّ مسلم فضل عن قوُتھ (( وھي واجبة على لسان رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

 علیھ ، بصاع رسول الله صلى الله)) وقوت من یقوتھ یوم الفطر ولیلة صاعٍ مما یقتات 

 .وسلم وھو منوان وثلثا من یخرجھ من جنس قوتھ أن من أفضل منھ 

فإن اقتات بالحنطة فلا یجز الشعیر وإن اقتات حبوبا مختلفة اختار خیرھا ومن أیھا 

 .أخرج أجزأه 

وقسمتھا كقسمة زكاة الأموال فیجب فیھا استیعاب الأصناف ولا یجوز إخراج الدقیق 

لمسلم فطرة زوجتھ وممالیكھ وأولاده وكل قریب ھو في والسویق ویجب على الرجل ا

نفقتھ أعني من تجب علیھ نفقتھ من الآباء والأمھات والأولاد وقال صلى الله علیھ وسلم 
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وتجب صدقة العبد المشترك على الشریكین ولا )) أدوا صدقة الفطر عمن تمونون (( 

 .تجب صدقة العبد الكافر 

عنھا دون إذنھا وإن نفسھا أجزأھا وللزوج الإخراج  وغن تبرعت الزوجة بالإخراج عن

ما یؤدي عن بعضھم وأولادھم بالتقدیم من كانت نفقتھ أكد وقد قدم رسول الله فضل عنھ 

صلى الله علیھ وسلم نفقة الولد على نفقة الزوجة ونفقتھا على نفقة الخادم فھذه أحكام 

لا بد للغني من معرفتھا وقد تعرض لھ وقائع نادرة خارجة عن ھذا فلھ أن یتكل  1فقھیة 

 . فیھا على الاستفتاء عند نزول الواقعة بعد إحاطتھ بھذا المقدار 

كنّا نخرج یوم الفطر في عھد النبي صلى الله : " قال أبو سعید الخدري رضي الله عنھ 

 " . والزبیب والأقط والتمر  الشعیرعلیھ وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا 

فرض زكاة الفطر (( وعن ابن عباس رضي الله عنھما ، أن النبي صلى الله علیھ وسلم 

طھرة للصائم من اللغو والرفت وطعمة للمساكین ، فمن أدّاھا قبل الصلاة فھي زكاة 

    .2)) مقبولة ومن أدّاھا بعد الصلاة فھي صدقة من الصدقات 

  

                                                            
 .  212،  211، ص ) ین إحیاء علوم الد( نفس المرجع السابق  -  1
 . حدیث وجوب صدقة الفطر على كل مسلم أخرجاه من أحادیث ابن عمر  -  2
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 .دور الزكاة في التكافل الاجتماعي الإسلامي :  لثالمبحث الثا

 : تحقیق الرعایة الاجتماعیة  )1

یتضح لنا أن أھداف الزكاة ھي تحقیق التكافل الاجتماعي بین أفراد المجتمع الواحد 

 : وتحقیق الترابط والتعاون ولعل من بین ھذه الأھداف ھي 

الوقایة من مذلة حاجة الأكل والشرب والتمكین من تحقیق الاعتبار البشري   -

 . للإنسان 

أو من اللامبالاة بھا ، واستمالة ... حمایة القیم العلیا في المجتمع من التدھور  -

 .بعض الأعداء إلى جانب المجتمع الإسلامي ، إن كانت ھناك مصلحة في ذلك 

ون الجانب الأوّل من جوانب ھذا الھدف ، ویدخل في یمثل... والمساكین ... فالفقراء 

... رعایة الأولاد في الأسر التي دخلھا أقلّ من الحاجة الضروریة ... إطار الفقراء 

بینما ... والعاجزین عن العمل ... وأصحاب الأمراض المزمنة .. والطاعنین في السن 

على ... لحاجة والأرقاء الآخرون الواقعون تحت ضغط ا... یدخل في دائرة المساكین 

وأشباھھم الیوم في الشعوب التي یحكمھا الاستعمار ... عھد قیام المجتمع الإسلامي 

... الخارجي العسكري أو الایدیولوجي یصورون الجانب الثاني في جوانب ھذا الھدف 

ولكنھا الحاجة ... وإن لم تكن حاجتھم من اجل الأكل والشرب ... وھم أصحاب حاجة 

وھم من أجل ذلك موضوع للمعاونة . حریة الإنسانیة واسترداد الاعتبار البشري إلى ال

 .والمساعدة 

 . الغارمون وھم ... ویمثل الجانب الثالث من جوانب ھدف الزكاة 

ثم ... وبغیة إصلاح ذات البین في قومھ ... من یتحمل دینا لدفع فتنة في مجتمعھ 

وینتھي الأمر عند ... كاة حتى یغطي حاجتھ فیعطى من الز... یضطره ذلك إلى الحاجة 

 .الأمر عند ذلك 

فأصبح ذا حاجة فیعطى حتى ... ومن اجتاحت مالھ جائحة ، كتعرضھ للسیل أو الحریق 

 . وینتھي الأمر عند ذلك أیضا ... یستقل بقوام معیشتھ 
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م معیشتھ فیعطى حتى یستقل بقوا... بشھادة ثلاثة من عقلاء قومھ ... ومن أصابتھ الفاقة 

 .وینتھي الأمر عند ذلك أیضا .... 

فیعطى ... بشھادة ثلاثة من عقلاء قومھ ... ومن أصابتھ الفاقة .... ومن أصابتھ الفاقة 

فھؤلاء الأصناف . ثم ینتھي الأمر عند ھذا الحد الأخیر .... حتى یستقل بقوام معیشتھ 

أن المجتمع : من استدان منھم  یشعر... الثلاثة عندما یعوضون عن دینھم ، أو عن مالھم 

فلا یدخر وسما في المستقبل في التضحیة في سبلھا ، كما یتأكد من ... وراء قیمھ العلیا 

أصیب في مالھ وفي قوام عیشھ بسبب طارئ خارج عن إرادتھ أن المجتمع متضامن 

معھ وعندئذ یشتد إیمانھ بمجت.... وانھ لا یتركھ وحده عرضة للجوائح والملمات . معھ 

فھو الیوم قد ... ویزداد عنده مدى استعداده مستقبلا في سبیل بقائھ والارتباط بأفراده 

عوض من المجتمع وأعید إلیھ مالھ ، فلا أقل من أن یشارك غدا مع الآخرین في دفع 

الكوارث عن غیره ، بالاستمرار في أداء الزكاة الواجبة وربما في أداء ما ھو أكثر منھا 

. 

. لبین قیمة علیا ، والتضامن عند الشدائد ودفع الأحداث قیمة علیا كذلك وأصلح ذات ا

فعند الغارمین من مصاریف الزكاة الواجبة ، یشیر الانتباه بالوعي الرشید الذي تضمنتھ 

رسالة الإسلام إلى الثغرات التي ینفذ منھا عادة دواعي الفرقة والضعف في المجتمع ، 

ات  جعلھ الإسلام أمرا مفروضا فرضا عینیا على كل من كما یشیر إلى أن سد ھذه الثغر

 .یملك قدرا معینا من المال ، وغیر متروك للمشیئة الشخصیة والاختیار الفردي 

أ لیس وضع الغارمین في مصارف الزكاة ، یشبھ إلى حد كبیر وضع المؤمنین على 

خطار الجو أموالھم في المصانع والمتاجر وفي بقیة صنوف الثروة ضد الحرائق وأ

      1. والبحر وحوادث التلف وما ھو إلى ذلك 

 بناء المجتمع الفاضل  )2

                                                            
، دار التوفیق ) مشكلات الأسرة والتكافل ( الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر  –محمد البھي  -  1

 .  304 – 303، ص  1982،  3للطباعة والنشر والتوزیع ، ط 
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سبیل الله وابن ... كما یمثل ھذا الجانب الثالث من جوانب أھداف الزكاة مع الغارمین 

 .السبیل 

... فسبیل الله ھو سبیل الدعوة إلى قیم المجتمع العلیا كما جاءت بھا رسالة الإسلام 

على المجتمع في بقائھ واستمراره ، وفي قوتھ وتماسكھ ، وفي دفع أخطار  وسبیل الحفاظ

 .الغزو والتحدي لھ أو لمبادئھ 

للحاجة ، فشد .. ھو كان یتعرض في سفره وانتقالھ من مكان إلى آخر ... وابن السبیل 

حاجتھ من الزكاة الواجبة ، بمقتضى حق التضامن بین المسلمین، وإشعارا لھ برعایة 

 .ة واحترام المجتمع لكرامة إنسانیة الأخو

والإسلام إذ یجعل مصرف الزكاة الواجبة عامة ، مرتبطا بالفقر أو بالحاجة على نحو ما 

أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما : جاء في حدیث ابن عباس في روایة الجماعة 

 )) .إنك تأتي قوما من أھل الكتاب (( بعث معاذ إلى الیمن قال 

وأن محمدا رسول الله ، فإن ھم أطاعوك لذلك ... م إلى شھادة أن لا إلھ إلا الله فادعوھ

... فأعلمھم أن الله افترض علیھ خمس صلوات في كل یوم ولیلة فإن أطاعوك لذلك ... 

 . تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم " صدقة " فأعلمھم أن الله افترض علیھم 

فغنھ لیس بینھا ... واثق دعوة المظلوم ... ئم أموالھم فإن ھم أطاعوك لذلك فإیاك وكرا

 .وبین الله حجاب 

إذ یربط الإسلام مصرف الزكاة بالفقر والحاجة فكل الأنواع التي جاءت مفصلة في آیة 

إنّما الصداقت للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة {{ : الزكاة في قولھ تعالى 

ن وفي سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حكیمٌ قلوبھم وفي الرقاب والغارمی

 {{ 

أو صار إلى ... ذات حاجة موجودة ... ھي على الحقیقة ذات حاجة مستمرة أو مؤقتة 

 .لظرف طارئ ویزول ... ھذه الحاجة وضع الإنسان نفسھ 
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میره ، ثمّ أیضا حدد مستوى الفقر ، كما وكل أمر الفقیر في طلبھ المساعدة إلى ض

... بعقاب الآخرة ، ففي تحدید مستوى الفقر ... متوعدا غیر الصادق في تصویر وضعھ 

وفي توعد غیر الصادق في سؤالھ یري حكیم بن جبیر ، عن محمد بن عبد الرحمن بن 

من (( قولھ .. یزید عن أبیھ عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

 .جاءت یوم القیامة خذوشا أو كدوشا في وجھھ سأل وعنده ما یغنیھ 

 قالوا یا رسول الله ، وما غناه ؟   

 )) .أو حسابھا من الذھب ... قال خمسون درھما 

وبھذا التحدید ، وبھذا الوعید كذلك ، یحاول الإسلام أن یخفف من صور الإدعاء 

الزكاة نافذا في یحاول أن یكون أثر . والتحایل في صرف الزكاة على غیر مستحق لھا 

بدلا من أن یتوجھ ... القضاء على الحاجة في المجتمع لیصرف نشاط الأفراد إلى البناء 

 .نشاط بعضھم إلى الحقد أو إلى السلبیة في العلاقات

استمالة الأعداء إلى جانب المجتمع الإسلامي عن . والجانب الأخیر في ھدف الزكاة 

أولئكم الذین یقبلون على الانضمام إلى المجتمع طریق ما یسمى بالمؤلفة قلوبھم ، وھم 

لقاء مساعدة مادیة ھم في حاجة إلیھا ، حتى ... من الأجانب عنھ بإعلان الإیمان بمبادئھ 

وربما یكون . إذا خاصمتھم أقوامھم أمكنھم أن یدبروا أمر أنفسھم في المعیشة ولو مؤقتا 

منھ بعد قیامھ لأن إیمان المؤلفة ھذا المصرف أكثر نفعا في بدایة تكوین المجتمع ، 

قلوبھم بالقیم الجدیدة لمجتمع جدید ، لا یذھب بھم بعیدا إلى درجة التضحیة بالأنفس 

والأموال والأولاد ، كما ھو شأن الإیمان المثمر البناء ولكن مع ذلك یؤثر في قوة 

جد الخصوم ، ویضعف من تماسكھم في تحدید للمجتمع الجدید ویؤثر كذلك عندما ت

فیكون إعطاء المؤلفة قلوبھم مدعاة . خصومات أو عدوات للمجتمع الجدید من أعدائھ 

للإعلان من جانب بعض الأعداء بقیمة المجتمع الإسلامي وباعتباره ، ما یترتب علیھ 

فھو أسلوب لحفاظ . حتما ، الاستنكار الضمني لعداوة الأعداء وخصومتھم منھم أنفسھم 

الدفاع عنھ وعن قیمھ وھو تكتیك یستغل عن الحاجة إلیھ ولیس على المجتمع الإسلامي و
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للترغیب في الإیمان باللہ لذات الإیمان باللہ أو لكثیر عدد من المسلمین والمؤمنین كما قد 

     1. یعلل بذلك 

 :الضرائب والزكاة في المجتمع المعاصر  )3

صرف ما یجمع من إذاكان ھذه الجوانب جمیعھا تحدد ھدف الزكاة ، فلیس بلازم أن ی

الزكاة فیھا كلھا في آن واحد وإنما تدخلھا الأولویة لبعضھا ، الإرجاء للبعض الآخر منھا 

 .، إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة 

وتفصیل المصارف في آیة الزكاة السابقة ، لا یقصد منھ وجوب الصرف للجمیع في 

ب بحیث لا یخرج وقت تحصیل الزكاة ، وإنما الغرض منھ تحدید المصارف والأبوا

 .الصرف عنھا ، ویتجاوزھا إلى مصارف أو أبواب أخرى 

والدولة في المجتمع الإسلامي یجب أن لا تعطل تحصیل الزكاة ، اكتفاء بفرض 

 الضرائب ، إن ھي أخذت بنظام المجتمع المعاصر 

كما یجب أن تبقى الدولة على الفصل بین حصیلتي النوعین إن ما ألزمت الأفراد 

إبقاء على تحقیق ھدف الزكاة وتأكیدا من الوفاء بالتزامات مصارفھا . أخرى  بضرائب

لأن الوفاء بالتزامات مصارف الزكاة یعود على تماسك المجتمع ، ویخلص علاقات 

بینما أداء الخدمات العامة التي تفرض الضرائب ... أفراده من شوائب الحقد والضعف 

ة والحضارة المادیة ، وبمجموع الأفراد الذین الأخرى لتنفیذھا ، ترتبط بمستوى الحیا

 .تؤدّى لھم ھذه الخدمات 

والضرائب . الزكاة ترتبط بتصفیة النفوس وبقائھا على المحبة والتضامن في المجتمع 

تحصل لترقیة مستوى الخدمات ، وتیسیر سبل الحیاة ومتعة العیش المادیة لأفراد 

ب أن تؤدّى ، یتصل أوّل وبالذات بقوام حیاة وما یلزم بھ الإسلام كعبادة یج. المجتمع 

الفرد أو حیاة المجتمع ، قبل أن یتصل بالمستوى الحضاري المادي فعبادة الصلاة 
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والصوم تتصلان مباشرة بتقویم الفرد في سلوكھ وفي مواقفھ من الكفاح والصراع من 

مباشرة علاقات الأفراد أجل القیم العلیا في الحیاة ، بینما عبادتا الزكاة والحجّ تستھدفان 

    1. بعضھم ببعض في قوتھا وتماسكھا 

ومن ھنا نظام الدولة في المجتمع الحضاري المعاصر في فرضھ الضرائب وتحصیلھا 

للقیام بالخدمات العامة للأفراد ، لا یختلف في المصلحة العامة التي یقرھا الإسلام كقاعدة 

نفسھ یتفق مع مقتضى العقد الاجتماعي الذي أولیة في الحفاظ على المجتمع ، وفي الوقت 

 .تأسست علیھ الدولة في ھذا المجتمع 

وھذا العقد یتضمن الاختبار غیر المباشر من الأفراد بقبول فرض الضرائب وتحصیلھا 

على أن الجانب السیاسي في ھذا النظام الممثل في سلطة الأفراد في التشریع والرقابة 

 .یة في قبول الضرائب والتزام أدائھا تعبیر آخر عن المشیئة الفرد

وإعادة ... أما النظام الاشتراكي فقد التزم من أوّل الأمر عند قیامھ بإصلاح ذات البین 

العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد إلى الوضع الطبیعي بتحقیق العدل وإتاحة الفرص 

ذلك لا تتحسس فیھ  وھو نظام تدفع بھ ظروف المجتمع إلى حین ، ومن اجل... المتكافئة 

المشیئة الفردیة ، وبقدر ما یستھدف من إلزام ، لتصحیح وضع العلاقات وھنا لا یمانع 

وجنحت بھا إلى ... الإسلام من فرض الإلزام إذا غلبت الأھواء المشیئة الفردیة 

 . الانحراف والاعتداء على حقوق بعض الأفراد المشروعة 

تراكي ، فرض الضرائب وتحصیلھا ولا یعفى من وفي كلا النظامین الدیمقراطي والاش

" أداء الزكاة وتحصیلھا إن أخذ بأیھما المجتمع الإسلامي المعاصر ، ھمھا كان شأن 

 .فیھما أو في واحد منھما " الرعایة الاجتماعیة 

إن الرعایة الاجتماعیة في نظام المجتمع الحدیث والمعاصر مھما بلغ أمرھا من اتساع 

أنواعھا ، فإنھا قطعا تترك التعویض عن أموال الأفراد التي تصیبھا دائرتھا وتشعب 
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الجوائح إلى التأمین وشركاتھ بینما یجعلھ الإسلام أحد مجالات الغرم في مصرف الزكاة 

 .1  

 :دور الزكاة في علاج الركود الاقتصادي  )4

الركود الاقتصادي من أخطر المشكلات التي عانى منھا الاقتصاد العالمي ، ونظرا لأن 

البلاد الإسلامیة عضو في المجتمع الدولي ، لم تفلت ھي الأخرى من الركود الاقتصادي 

، وقد كثرت الكتابات حول طبیعة وأبعاد المشكلة وطرق الوقایة والعلاج منھا ، فبعضھم 

للركود الاقتصادي ھو نقص الطلب الفعال ، ویرى آخرون أن  یرى أن السبب الرئیس

من مظاھر الركود زیادة المخزون من السلع والبضائع وعدم وفاء التجار بالتزاماتھم 

المالیة ، إضافة إلى إحجام المؤسسات المالیة عن منح التمویل المطلوب للأنشطة  

لاقتصادي ھو ما نشاھده من ویضیف آخرون بأن السبب الرئیس للركود ا. الاقتصادیة 

الأحداث العالمیة الحالیة وفي محاولة للخروج من مأزق الركود الاقتصادي یعكف بعض 

بضرورة التدخل للعمل " كینز " الاقتصادیین على دراسة ما وضعھ الاقتصادي الشھیر 

ق على التأثیر في حجم الطلب الكلي الفعلي فدعا إلى ضرورة خفض الفائدة وزیادة الإنفا

الحكومي الاستھلاكي والاستثماري وتخفیض الضرائب في فترة الأزمة حتى یرتفع 

الحجم الكلي للطلب الفعال نادى بعكس ذلك حینما یصل النظام إلى مرحلة التوظیف 

الكامل ، وتلوح في الأفق مخاطر التضخم ، وعلى الرغم من كثرة الحلول والمقترحات 

لركود یعم أنحاء المعمورة ، من ھنا اتجھت بعض لعلاج الركود الاقتصادي ، إلا أن ا

الدراسات إلى البحث عن وسائل في الاقتصاد الإسلامي في معالجة الركود الاقتصادي ، 

وتبین من ھذه الدراسة الموجزة أن إحدى الوسائل التي وضعھا الإسلام لعلاج ھذه 

  2. الاقتصادي  الأزمة ھي فریضة الزكاة وإمكانیتھا نحو التأثیر في علاج الركود
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 : خاتمة  

إن العالم كلھ في ھذا العصر ونحن المسلمین خاصة في أشدّ الحاجة إلى سریعة 

الإسلام وإلى التكافل الاجتماعي الذي رسمھ نبي الإسلام ، ھذا التكافل الذي 

وأعلام الھدى من خیار العلماء والحكام فھمھ صحابة رسول الله وأئمة الإسلام 

والفقھاء ، لأن الإسلام ھو الطریق الوحید للتقدم والازدھار والإنتاج وھو 

النظام الفرید الذي یمحو الجھل والمرض والفقر وینھض بمستوى الفرد 

 :ومن أھم النتائج المستخلصة من ھذه الدراسة ما یلي . والأسرة والمجتمع 

اعي أحد سمات المجتمع المسلم ودعائمھ التي یقوم علیھا إن التكافل الاجتم )1

ویتجلى دور المجتمع في تطبیق التكافل الاجتماعي من خلال رعایتھ 

 .للروابط الاجتماعیة التي ینشئھا والواجبات الكفائیة التي یحققھا 

التكافل الاجتماعي في القرآن والسنة دلیل على عظمة مكانتھ ، حیث  )2

الضوابط الواضحة ، ورتب علیھ الشارع الأجر وضعت لھ القواعد و

العظیم فھو من أھم مقاصد الشریعة الإسلامیة التي تھدف إلى جلب 

لأن تتوافر لكل إنسان حاجاتھ المصالح ودرء المفاسد ، فالإسلام یسعى 

 . الأساسیة في الحیاة والمحافظة على سلامة المجتمع 

الفقھیة ، فھو حق وواجب التكافل الاجتماعي تشریع رباني لھ قواعده  )3

وأكثر ما یتمثل في نظام الزكاة المفروضة على أموال الأغنیاء لصالح 

 . الفقراء والمحتاجین 

التكافل الاجتماعي فطرة في الإنسان وھو ظاھرة اجتماعیة في كل  )4

المجتمعات الإنسانیة والمجتمع الإسلامي ھو المجتمع الوحید الذي ترسخ 

لتكافل الاجتماعي بكل صورة خاصة في عصور وتظھر في سلوك أفراده ا

 . قوتھ ونھضتھ 
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التكافل الاجتماعي یشمل مجالات الحیاة كلھا ولا یقتصر على الجانب  )5

إصلاح أحوال المعیشي بل یھتم حتى بالجانب المعنوي فالغایة من التكافل 

 .الناس ، فمن كان عاملا لخیر الإنسانیة فلیجاھد لتحقیق ھذا الأمل المنشود

وفي الأخیر أحمد الله تعالى حمدا كثیرا مباركا فھو الذي مكنني من انجاز ھذا 

(( العمل وعملا یقول إمام الموحدین وقدوة المتبعین محمد صلى الله علیھ وسلم 

من صنع إلیكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون بھ فادعوا لھ حتى تروا 

ھلھ وبالجمیل لمسدیھ أتقدم بالشكر واعترافا بالفضل لأ)) أن قد كافأتموه 

الجزیل ، إلى الأستاذ المشرف الدكتور محمد حمودي الذي أحاطني برعایتھ 

 واھتمامھ الأخوي وأفادني بتوجیھاتھ القیمة التي كان لھا الدور الكبیر في إبراز

حیز الوجود أسأل الله أن یبارك في علمھ و عملھ وأن یجعل ذلك  ھذا العمل إلى

أعضاء لجنة  ني أن أتوجھ بالشكر والتقدیر إلىولا یفوت. حسناتھ  في میزان

كما أرید أن أسجل شكري إلى كل من . المناقشة فجزاھما الله خیرا لقبول ذلك 

قدم لي سد المساعدة والعون من قریب أو بعید لإتمام ھذا العمل ، إلى كل 

 .ھؤلاء وإلى كل من لم یسعفني الحظ في ذكر أسمائھم 

ديّ الكریمین اللذین سھرا من أجل تربیتي وتعلیمي ، أطال الله في إلى وال

 .عمرھما  

 .إلى كل إخوتي كل باسمھ 

 .إلى كل الأھل والأقارب 

إلى كل زملاء الدراسة من الطور الابتدائي حتى الطور الجامعي وخاصة طلبة 

 . الماستر أدب وحضارة 
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من أحكام في كل مجالات إلى كل موحد متبع لھذا الدین العظیم وما تضمنھ 

 . الحیاة و آخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمین  

  

 



 

 
قائمة المصادر 

 والمراجع



 

 67 

 قائمة المصادر والمراجع
 . القرآن الكریم 

 : المصادر والمراجع 

 .، لسان العرب ) إعداد یوسف خیاط ندیم ورعشي ( ابن منظور ،   -1

 .  2الزحیلي ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، ط  -2

 . أبو حامد محمد بن حامد الغزالي الطوسي ، دار المعرفة للنشر والتوزیع  -3

محمد البھي ، الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر ، مشكلات الأسرة والتكافل ، دار   -4

 .  1972،  3وھبة ، ط

،  1مصطفى السباعي ، التكافل في الإسلام ، دار الورّاق للنشر والتوزیع ، ط -5

2008  . 

 .  2منصور الغفیلي ، نوازل الزكاة ، دار الإیمان للنشر والتوزیع ، ط عبد الله بن -6

أحكام ( أبي بكر محمد بن عبد الله بن یحي ابن الجد الفھري البلي الإشبیلي المالكي  -7

 .  2011،  1، دار ابن خزم ، ط) الزكاة 

محمد أبو زھرة ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، دار الفكر العربي ، طبعة جدیدة ،  -8

1991  . 

 . محمد بن صالح بن محمد القیمین ، فصول في الصیام والتراویح والزكاة   -9

 . الزكاة  14عبد العزیز بن باز ، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، الجزء  -10

ك عن الزكاة ، لجنة زكاة القدس للنشر حسام الدین بن موسى ، عفانة یسألون -11

 .  1والتوزیع ، ط

، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، دار السلام للطباعة عبد الله ناصح علوان  -12

 .والنشر والتوزیع والترجمة ، الطبعة الأولى 

عبد العال أحمد عبد العال ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، الشركة العربیة  -13

 . 1997، الطبعة الأولى ، للنشر والتوزیع 



 

 68 

حجة الله  –أحمد بن عبد الرحیم بن الشھید وجیھ الدین بن معظم بن منصورة  -14

 . 2005،  1دار الجیل الثالث للنشر والتوزیع ، ط –البالغة 

 . 1977،  3سید سابق ، فقھ السنة ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع ، ط -15

موسوعة الفقھ الإسلامي ، بیت الأفكار محمد إبراھیم بن عبد الله التویجري ،  -16

 .  2009،  1الدولیة للنشر ، ط

 .صالح بن غانم بن عبد الله بن سلیمان بن علي السدلان ، رسالة الفقھ المیسر  -17

، دار الثقافة للنشر  -مجالاتھ وأبعاده  –أحمد الریسوتي ، الوقف في الإسلام  -18

 .والتوزیع 

 . لوقف وتمویلھ في الإسلام عبد القادر بن عزوز ، فقھ استثمار ا -19

 .الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  -20

سلطان بن عوض مطلق الجعید ، التكافل الاجتماعي في ضوء التربیة الإسلامیة  -21

. 

 : الرسائل الجامعیة 

جبارة مراد ، انعكاسات إعادة توزیع الدخل عن طریق الزكاة على دالة  -22

 .  2009/  2008تھلاك الكلیة مع الإشارة إلى حالة الجزائر ، ماجستیر الاس

 .  2001/  2000ابن أحمد ناصر ، العلوم الاقتصادیة ، ماجستیر  -23

 : المجلات 

 ،445عي الإسلامي ، الكویت ، رقم مجدي عبد الفتاح سلیمان ، مجلة الو -24

2005  . 

 

   



 
 الفھرس



 

 70 

  الفھرس
 ب -أ ....................................................... ......................مقدمة 

     اھیة مؤسسات التكافل الاجتماعي م: الفصل الأوّل 

 19ص  -02 ص........ ............

 التعریف بوسائل التكافل الاجتماعي : المبحث الأول 

 .تعریف الزكاة لغة واصطلاحا وأنواعھا   -1

 .تعریف النذر لغة واصطلاحا وأنواعھ   -2

 .تعریف الوصیة لغة واصطلاحا وأنواعھ   -3

 .تعریف الوقف لغة واصطلاحا وأنواعھ   -4

 .دور مؤسسات التكافل الاجتماعي : المبحث الثاني 

 . الدور البنائي - أ

 .الدور الوقائي -ب

 .الدور العلاجي  -ج

 .أھداف مؤسسات التكافل الاجتماعي : المبحث الثالث 

 .الفرد  - أ

 .المجتمع -ب

 .الأمّة  -ج



 

 71 

والخصائص لتحقیق التكافل الاجتماعي الأسس : الفصل الثاني 

 37ص  -21ص....................

 . الأسس الفكریة لنظام التكافل : المبحث الأول 

 . الإسلام والتملك الفردي  -1

 .المال وسیلة من وسائل السعادة   -2

 .مفھوم العبادة في الإسلام   -3

 .الإسلام یقدس العمل ویحرم التواكل   -4

 .خصائص التكافل الاجتماعي : المبحث الثاني 

 .شمولیة التكافل الاجتماعي  - أ

 .اتّساع مجالات التكافل الاجتماعي -ب

 .المسؤولیة والجزاء  -ج

 .اقتراحات عملیة في تحقیق التكافل : الثالث  المبحث

 .التكافل العائلي  -1

 .تكافل أبناء الحي   -2

 .جبایة الدولة لفریضة الزكاة   -3

 .الإكثار من المؤسسات الخیریة   -4

الزكاة بوصفھا مؤسسة من مؤسسات التكافل : الفصل الثالث 

   61ص  – 39ص ............................................ الاجتماعي

  .ماھیة الزكاة : المبحث الأوّل 

 .أنواع الزكاة وأسباب وجوبھا : المبحث الثاني 



 

 72 

 .زكاة النعم  )1

 .زكاة المعشرات  )2

 .زكاة النقدین  )3

 .زكاة التجارة  )4

 .ركاز المعادن  )5

 .زكاة الفطر  )6

 .دور الزكاة في التكافل الاجتماعي : المبحث الثالث 

 .تحقیق الرعایة الاجتماعیة  )1

 .المجتمع الفاضل بناء  )2

 .الضرائب والزكاة في المجتمع المعاصر  )3

 .  دور الزكاة في علاج الركود الاقتصادي  )4

 .  65ص  – 63ص ................................................................. .خاتمة 

 .  68ص  – 67ص  ............................................قائمة المصادر والمراجع 

    72ص  – 70ص .............................................................. .الفھرس 


	00
	الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
	وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
	//جامعة عبد الحميد بن باديس.
	مستغانم.
	كلية الآداب و الفنون.
	قسم الأدب العربي.

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

